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 الذي لا ي ضيع  عَمَلَ عاملٍ من ذَكَرٍ أوْ أ نثى. 
 
الحَمد  لله

دٍ وعلى آل ه  وصحبه وبعد: مَّ لام  على نَب يِّنا مح  لاة  والسَّ  والصَّ

لِّ الأيام  أإنَّ في صحائف  التاريخ  ف ج   خارًا.فمجادًا، وإن في س 

  ص  صَ قَ قطوفٌ من بين أيدينا و
ٍ
  نَ شْ ع   نساء

 
ليهم ع مع الأنبياء

، سَ فيهم، تأثيً  نَ رْ ثَّ وأَ أثَّروا فيهنَّ  السلام  من  رفعويَ  لهنَّ  ب  ا يُ 

  .درجاتهن  

مَ مصحا ب  لِّ قَ ون   الأيام   لَّ ج  س   ي نفتح  مِّ ل  فهَ  ن ئفَ التاريخ  حتى نَتعلَّ

دْنَ بع  يِّ سَ  ، سَع 
 
شْنَ في كَنَف  الأنبياء م، شْر دات نا اللاتي ع  رْنَ وته  سُ  

مْنَ لألَ ل   هم، وتألَّ هم، وبَكَيَن لـ همِّ
همفرح   (.1)ـم 

ۀ  ہ  ہ  ہ ہ  ھ   ھ  ھ   چ

 چھے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
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م   كَرَّ  الكريم  ... والـم 

 ، ه  على هذا الإنسان  بْحَانَه ، أفاضَ من كَرَم  الله  الكريم  س 

مَ  كَرَّ مًا، أي نفيسًا، م  كَرَّ . فجعله م  مَ الفرع  كَرَّ .. م   الأصل 

 كي كى  كم كل كا قي قىُّ      ٹ ٹ
 نم نز  نر مم ما لي لى لم
ء] َّ ني نى نن  [.الإسُا

ٌّ للإنسان  في هذا الكون  ... فحمْ 
كرًا دًا وش  فهذا مَوق عٌ عَلِ 

. لكَ  بُّ الكريم  ا الرَّ  أيُُّّ

بر    ر  التَّكريمالعليم  الخبي  يُ   عن مَظاه 

 َتكريمُ الأصلِ: آدم ♠ 

ر  تكريم  أبينا آدمَ  ن  الكريم  بيانٌ لـمظاه  ، ♠في القرآ

 ومنها:

 . هبيد   ♠ تَعَالََ آدمَ  الله   خلقَ  -
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 سم سخ سح سج خم ُّ قَالَ الله  تَعَالََ مخاطبًا إبليسَ: 

  ]ص[. َّضجصم صخ صح

بحَْانَه   ه  وح  من ر   ♠ آدمَ  في الله  تَعَالََ  نفخَ  - لَ قَا .س 

 ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّالله  تَعَالََ مخاطبًا الملائكةَ: 

 بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز

 ]ص[.َّبحبخ

 مً كريت ♠لآدمَ  ملائكةَ ـال الله  تَعَالََ  دَ جَ أسْ  -

  ا.وتشريفً 

 ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى  ُّ قَالَ الله  تَعَالََ: 

 .]ص[ َّ تخ تح  تج به بم بخ بح بج

لَّها. ♠ آدمَ  علَّمَ  هو الذي تَعَالََ  الله   -   الأسمءَ ك 
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 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّقَالَ الله  تَعَالََ: 

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن

  .َّ بي

  .ملائكة  ـال أمامَ  ،بالعلم   ♠ آدمَ  فَ شَ  الله  تَعَالََ  أظهرَ  -

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ :تَعَالََ سبحانه و قَالَ الله  

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر  بي بى بن

 كى كمكل كا قي قى في  فى ثي ثى

 نم نز نر مم ما لي  لى لم كي

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن

 [.البقرة] َّيى

 لآدمَ  جود  السُّ  عن ه  لامتناع   ه  دَ وطرَ  تَعَالََ إبليسَ  الله   نَ عَ لَ  -

♠ . 
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 صخ صح سم سخ سح سج خم  خج ُّقَالَ الله  تَعَالََ: 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضجصم

 لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ

 .[ص] َّ نج مم  مخ مح مج له

  ه الجنََّة.وزوجَ ♠ تَعَالََ آدمَ  الله   نَ أسكَ  -

 حم حج جم جح ثم ته تم ُّ  :قَالَ الله  تَعَالََ 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج
 [.البقرة] .َّ ضخ ضح

ستَخلَفَ الله  تَعَالََ آدمَ  -
 في الأرض.  ♠ا 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   قَالَ الله  تَعَالََ:
 [. البقرة] .َّ  ميمى مم

ف  من ينتمي إليه.  ♠بهذا ندرك أنَّ آدَمَ   أصلٌ ي شَرِّ

 كي كى  كم كل كا قي قى ُّ قَالَ الله  تَعَالََ: 

 نم نز  نر مم ما لي لى لم
ء] َّ ني نى نن  [.الإسُا
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 َتكريمُ الفرعِ: بني آدم :♠    

ن   وفي  تَعَالََ  لـمظاهر   بيانٌ  الكريم   القرآ
 
 آدمَ  نيب تكريم  الله

 :ومنها ،♠

نا بأننا أبناء  آدمَ  - نا وتذكي  م . ♠إشعار  كَرَّ  الـم 
 ، الـمخلوق 

 كي كى  كم كل كا قي قى ُّ قَالَ الله  تَعَالََ: 

 نم نز نر مم ما لي لى لم

ء] َّني نى نن  [.الإسُا

 . ♠خَلَقَ الله  تَعَالََ الأرضَ وما فيها لبني آدمَ  -

 فم فخ فح فج غم غج عم  عجُّ  قَالَ الله  تَعَالََ:

 لح لجكم كل كخ كح  كج قم قح

 . ]البقرة[.َّمج له لم لخ
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تَه   آدمَ  تَعَالََ  الله   ختصَّ ا   - يَّ رِّ   .باس  باللِّ  وَذ 

 بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّ قَالَ الله  تَعَالََ: 

 تي  تى تن تمتز تر بي بى بنبم بز

 . ]الأعراف[.َّ  ثن ثم ثز ثر

 .الأرض  ما في و موات  ما في السَّ  لبني آدمَ تَعَالََ  الله   رَ سخَّ  -

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّقَالَ الله  تَعَالََ: 

 ]لقمن[.. َّ هج ني نى نم  نخ نح

داه  لبني آدمَ. أنزلَ  -   الله  تَعَالََ ه 

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ٹ ٹ ُّ 

 .َّ فم فخ فح

يَّة  آدمَ  والأنبياءَ  لَ س  الرُّ  الله  تَعَالََ  صطفىا   - رِّ  .من ذ 

 تى تنتم تز تر  بي بى بن بم ُّ  ٹ ٹ 

 .َّ ثم ثز ثر تي
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مو بالكلام   بني آدمَ  تَعَالََ  الله   زَ يَّ مَ  -  .الْبَياَنَ  عَلَّمَه 

 . َّ  تز تر بي  بى بن بمُّقَالَ الله  تَعَالََ: 

؟ ل  هذا التكريم   يومًا لتأمَُّ
 فهل وقفت 

 !اعتراضٌ خَسيسٌ ؟ 

 تَعَالََ، وقَامَ 
 
نَ بنجاسة  الاعتراض  على الله لأنَّه خبيثٌ؟!! تلوَّ

لِّها.. ناءَة ؟!!  به أصل  الأخلاق  الـمذمومَة  ك  الكبر  والدَّ

، والحقَّ في  ؛ فَأَراه  الباطلَ في صورة  الحقِّ واستحكمَ فيه داء  الكبر 

، والـمنكَرَ في  ، والـمعروفَ في صورة  الـمنكَر  صورة  الباطل 

؟!!   !!إ نَّه  إبليس  اللعين  صورة  الـمعروف 

 تَعَالََ لأبينا آدمَ 
 
، ♠ا عترضَ إبليس  على تكريم  الله

مَ !!و كَرَّ  رَفَضَ السجودَ لآدمَ الـم 

 صخ صح سم سخ سح سج خم  خجقَالَ الله  تَعَالََ: 

 ]ص[.َّعج ظم طح  ضم ضخ ضح ضجصم
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وٌّ أم صديقٌ؟!  فَمَنْ هذه حال ه ؛ أَ عَد 

 .ِأقصى الُجهدِ للإغواء 

يَّة  آدمَ  رِّ ؛ فإبليس  ساعٍ بكلِّ  ♠ما بقيتْ ذ  على الأرض 

ئ ها! ه  لإغوا  جهد 

د  إبليسَ لبني آدمَ:قَالَ الله   ًا عن تَرَصُّ  ثر تيتَعَالََ مـ خبر 

 كم كل كاقي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز
 .[الأعراف] لم كي كى

رٍ،  رٍ، عَتيدٌ باستمرا رٍ، جاهزٌ باستمرا فإبليس  حاضٌر باستمرا

 الغفلَة، وينتظر   لا يعرف كَلَلًا ولا مَلَلًا، ينتظر  
رصةَ الف منك 

لَ الإنسانَ من التَّكريم  إلَ الل ؤْم  !! تيةَ، لينق  وا  الـم 

ها عَ  د   والنتيجة  التي يقص 
 
نا: ألاَّ نكونَ شاكرينَ ل ن عَم  الله دوُّ

 تَعَالََ علينا .. فهل نعي؟!!
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 .م  صْ الخَ  مواجهة  ـمكيٌن لـت .1

بْحَانَه ، والقدير   ، والعليم  س  بْحَانَه  ، الحكيم  س  بْحَانَه  س 

كَ  لْ عبدَه  الـم  ، لم ي نز  بْحَانَه  يَّتَه  بدون  سلاحٍ والرحيم  س  رِّ مَ وَذ   رَّ

رماءَ؛ أنزَلَ الله  تَعَالََ للنِّاس   َجْل  أن نَظَلَّ ك 
هم، فَلِ   عدوِّ

لـمواجهة 

. ه    داه 

 مخ مح مجلي لى لم لخقَالَ الله  تَعَالََ: 
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم
   هى هم

 ضحضج صم صخ صحسم  سخ سح سجوقَالَ تَعَالََ: 

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

 .[طه] فم فخ

 تَعَالََ لا يكون  لإبليسَ عليه طريقٌ. 
 
دى الله بعََ ه   ومن اتَّ

 ضم ضخ ضح ضج صمقَالَ الله  تَعَالََ مخاطبًا إبليسَ: 

ء] .غم غج عم  عج ظمطح  .[الإسُا
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ند  إبليسَ. .2 ند  الرحمن  ... وج   ج 

مَت  ♠بيَن بني آدمَ  إنَّ حَلْبَةَ  وإبليسَ قَسَّ

، وشقيٍّ وسعيدٍ،  الناسَ إلَ قسمين: مؤمنٍ وكافرٍ، مهتدٍ وضالٍّ

ند   حمن  وج   الرَّ
ند  يطْانوج   .الشَّ

ه :  ند   تج به بم  بخقَالَ الله  تَعَالََ عن ج 

 حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح

  . خم خج

ند  إبليسَ:    بى بن بموقَالَ الله  تَعَالََ عن ج 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 كى كم كل كا قي قى في فى  ثي

ء[.   لي لى  لم كي  ]الشعرا

حمن. نموذجٌ  .. الرسالات   نساء    الرَّ
قٌ لج ند   م شر 
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 أمُّ البَشَرِيَّة

  

 .في الحياة ل  ج  للرَّ  شيكةٍ  ل  أوَّ  - 

ء  وَّ حَ   آدمَ  نْ تَعَالََ م   ا الله  هَ قَ لَ ، خَ ♠ أبينا آدمَ  زوجة   ا

ڦ  ڄ   چ قَالَ الله  تَعَالََ: .اسً نْ وأ   ا له  نً كَ سَ  لتكونَ  ♠

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ     چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ    ڌڇ  ڇ   ڌ  

 چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ء  وَّ نا حَ أمُّ  -  .ا

ء  وَّ حَ " حيٍّ  كلِّ  ا أمُّ لأنَّّ  بذلكَ  يتْ مِّ س   "ا
 ،♠ ني آدمَ ن بَ م   (1)

                                                             

 (.15/211( عمدة القاري شح صحيح البخاري )1)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ تَعَالََ:قَالَ الله  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ] چڦ     ٿڀ    

 .في الجنََّة   ساكنةٍ  ل  أوَّ  -

ء  وَّ حَ   ل  فهم أوَّ  ،عليهم السلام   ها آدمَ زوج   معَ  سكنت الجنََّةَ  ا

  ۇ  ۇ  ڭ  ڭچ:قَالَ الله  تَعَالََ  .الجنََّة من البشر   من أبصَ 

ۉ  ې   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 ] چې  ې  ې

 ةٌ بَ طيِّ  دارٌ  -

ء  وَّ نا حَ ها أمُّ تْ نَ كَ التي سَ  الجنََّة   جمعت    قوماتٍ م   أبينا آدمَ  معَ  ا

، ،والشراب   ،الطيب   لعيش  ا ، هي:أربع تْر  الَ قَ  .ن  مسكَ ـوال والسِّ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ    ڈ  ڈچ:الله  تَعَالََ 

 چگ  گ  ڳ  
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في  ةٍ طَ لْ أعلى س   نْ م   رَ دَ صَ  ،باشٌ م   إلهيٌّ  مٌ كْ ح   ؛ر  ات  السَّ  اللباس  ف

  نَ : م  هذا الوجود  
 
ن   خالق   ،العالمين ربِّ  الله قد و .أجمعينَ  الأكوا

 ج  و  الأولَ ل   ظات  اللحَ  معَ رَ دَ صَ 
 اس  بل   فكانَ ،  س  نالج ود 

َّة    رُّ مَ ا للتَّ زً مْ رَ  ي  رْ الع   كانَ ، والإلهيِّ  اضا للرِّ زً مْ رَ  الجنَ
 على الخالق   د 

 لا.عَ وَ  جلَّ 

 .ل  الأوَّ  بليسُّ الإ شروع  مَ ـال

د وق .ل  الأوَّ  إبليسَ هو  العورات   وإظهار   اللباس   ع  نزْ 

ءَ وَّ نا حَ مِّ مع أ   به   ابتدأَ  :قَالَ الله  تَعَالََ  .ا في الجنََّة  وه   وأبينا آدمَ  ا

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

 [.طه] چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓھ  ھ  ھ  ے  ے

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ:وقَالَ الله  تَعَالََ 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى   ۇٴ  ۋ  ۋ  

ئە   ئە  ئو  ئو   [.الأعراف] چئا  ئا  
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 ان  ى الإنسَ رَّ عَ تَ يَ  أنْ  نْ م   ي   زْ والخ   منكر  ـفي ال أبعد   ليسَ 

 !!اس  من النَّ  لٍِ على مَ  ه  ت  ورَ عن عَ  فَ كش  ويَ 

 ُّ
 :بٍ نْ ذَ  بعدَ  ةٌ توبَ . .الحياة   سُ 

ء  وَّ نا حَ عترفت أمُّ ا   ل  من  همبخطئ   نا آدم  ووأب ا  أَوَّ
 . فالأبوان 

.  اعترفَ بذنب ه 

پ  ٱ  چ :قَالَ الله  تَعَالََ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  

  چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

  قار  ت  الافْ ف
 
، والإنابة   ،تَعَالََ  إلَ الله  ،ة  كانَ ت  والاسْ  إليه 

ٌّ  ؛بالخطأ   والاعتراف  
ر   هذا سُ  من  ى في أحدٍ ما سََُ و ؛من الأسُا

يَّة آدمَ  رِّ  .ه  وآخرت   في دنياه   إلَ خيٍ  ه  ت  بَ عاق    كانتْ إلاَّ  ذ 

تْر ف   الحياء   - .ي انتكاسٌ عرِّ .. والتَّ ةٌ رَ طْ والسِّ

،ال بدت   وْءات  ن   رَ فبادَ  سَّ  ق  اب  س ها حياءً بدون  تر  إلَ سَ  الأبوا

 على فدلَّ   َّنح نج مم مخ مح  مج   ُّ  ٹ ٹ ؛تعليمٍ 
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يهم عل الكريمين   الأبوين   ق  ل  من خ   ها هوَ ظَ فْ وح   العورات   تْرَ سَ  أنَّ 

 ف   ،لام  السَّ 
  يَ رِّ عَ والتَّ  فَ شُّ التكَ أنَّ و .را عليه  ط 

يطْ ل  يَ ن ح  م   انالشَّ

  .بالإنسان   ه  يد  كَ وَ  ه  ت  سَ وَ سْ وَ وَ  جيم  الرَّ 

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ:قَالَ الله  تَعَالََ 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  

] چئە   ئە  ئو  ئو  

يطْانال متى كانَ منذ  وناصحٍ!   شَّ

ناصحًا؟

 ؤلم  م  ـال راق  الف   -

 هاكنَّ ! لساعةٍ  ة  عَ تْ م   هيَ  م  صْ الخَ  ة  سَ وَ سْ وَ  بولَ وقَ  الحقِّ  الفةَ مخ  إنَّ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ:قَالَ الله  تَعَالََ  !امانً رْ  وح  ألمً  أنتجتْ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿٿ ] چٿ  ٿ   ٹ  



 

 

21  

 .وفارقاها من الجنََّة   الأبوان   جَ خر  فأ  

ل  مظاهر   -  .مَ ة  بني آدَ ضارَ حَ  اللباس  أوََّ

ة  فتنة   يطْان   في سياقٍ متصلٍ بقصَّ متَ  الشَّ
؛ ا  ه  نَّ الله  لآدمَ وزوج 

ل  الل باس  من عند   ءٌ باعتبار  تَعَالََ بإ نزا ، سوا بحَْانَه  ا كانَ على م ه س 

ءَ من ل  آدمَ وحَ  ا ي  ب ه  وتيسلَ طَ مـا أَلْهَمَ النفوسَ ل  بـ  ، أو باس  الجنََّة  وَّ

َ أنَّ الح    عليه، وبينَّ
ل  اللباس  صول  تْر أعظم  غايات  إنزا ل مَ  ،السِّ فَع 

. تْر باللِّباس   مظهر  السِّ
 بتشريف 

 بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئرقَالَ الله  تَعَالََ: 

 تي  تى تن تمتز تر بي بى بنبم بز

 ]الأعراف[.. ثن ثم ثز ثر
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 بـ: 
 
ن    ئز ئروفي النداء بعدَ الإخبار  بـمـا لَق يَ الأبَوا

يطْان  سَة  وَ من وَسْ  يَّة  أنْ ؛ تحفيزٌ ل  الشَّ رِّ ها، وت عاد   لذُّ
يَ تَثْأَرَ لآبائ 

هم، وتَح  . عدوَّ ك ه  سَ من الوقوع  في شََ
 تر 

  الم  عَ مَ  -
 .ةَ فَ رَ عَ  صعيد   من للبشريَّة   ت علَن   إلَ الجنََّة   ودة  العَ  حلة  ر 

 لصادقة  ا التوبة  و، من الجنََّة   الخروج   ي سبب  والتعرِّ  الحقِّ  ك  رْ تَ 

  سبب  
 
 قَالَ الله   .إلَ الجنََّة   ودة  للعَ  وأخيةٍ  وحيدةٍ  فرصةٍ  إعطاء

ې    ېۉ  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅچ:تَعَالََ 

] چى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

دَى وهو خطابٌ لآدمَ وحَ  ءَ، وإعلامٌ أنَّ ه  ا  تَعَالََ وَّ
 
 هوَ  الله

، وأنَّ طريق الجنََّة معروضٌ عليهم.
 
ء وا  على السَّ

 للذكور  والإناث 

مَ آدَ  ي الأب  يدَ  ها بينَ كلُّ   ..فةَ رَ عَ  على أرض  و

ءَ وَّ حَ  مِّ الأ   وبحضور   ،♠  .ا

بحَْانَه   الله  وقد بينَّ  ، الجنََّة   لَإ ودة  العَ  طريقَ  للجميع   وتَعَالََ  س 

 .الحقِّ  زوم  ل  على  من الجميع   العهدَ  ذَ وأخَ 
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 الله   خذَ أ» :قَالَ أنه  صلى الله عليه وسلم عن النبي   ¶ عباسٍ  عن ابن  

  آدمَ ب  لْ من ص   فأخرجَ  –ةفَ رَ يعني عَ – عمنَ بنَ  آدمَ  من ظهر   ميثاقَ ـال

يَّة ذرَ  كلَّ  رِّ الَ قَ  .لًا بَ هم ق  مَ ثم كلَّ  ،رِّ كالذَّ  بين يديه    ،هاأَ ذ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ:الله  تَعَالََ 

ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڇ       ڃڃ  ڃڄ   چ  چ  چ   چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  

1] چک  ک   گ   گ  گ  کڑ  ڑ  ک

 .ا للدخول  سببً  ا للخروج لن يكونَ ما كان سببً  -

ن ه في الدنيا لل  عْ ف  فَ  .من الجنََّة الأبوان   خرجَ  ؛ي  رْ الع   بسبب  

َّة ودة  ا للعَ طريقً  يكونَ    !إلَ الجنَ

                                                             

( وصححه، ووافقه الذهبي 2/593(، والحاكم )1/272أخرجه أحمد )  )1(

 (.1623والألباني في الصحيحة )
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رَ  رْ وقد حذَّ نا عَزَّ وَجَلَّ من الع  رَ ي  نا ربُّ نا منه نبيُّنا محمدٌ ، وحذَّ

 صلى الله عليه وسلم.

 قي قى  في فى ثي ثى قَالَ الله  تَعَالََ: 

 لي  لى لم كي كى كم كل كا

 يم  يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما

 ]الأعراف[. . ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

رَيْرَةَ ؓ أَب   وعَنْ  ول   قَالَ : قَالَ  ،ه    رَس 
 
: صلى الله عليه وسلم الله

نفَْان  » ْ  النَّار   أهَْل   م نْ  ص  ا؛ لَم َ مْ  قَوْمٌ  أَرَه  ياَطٌ  مَعَه  الْبَقَر   كَأذَْنَاب   س 

اَ  ياَتٌ  وَن سَاءٌ  النَّاسَ، به  يَاتٌ، كَاس  يلَاتٌ  عَار  ـم   تٌ،مَائ لَا  م 

نَّ  ه  ؤوس  ، الْب خْت   كَأسَْن مَة   ر  لْنَ  الـمَْئ لَة  َّة، لَايَدْخ  دْنَ  َ وَلَا  الجنَ  ج 

يَُهَا، يَُهَا وَإ نَّ  ر  يَة   م نْ  لَي وجَد   ر   1«وَكَذَا كَذَا مَس 

                                                             

 (.3/1680رواه مسلم )  (1)
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َة  من أعظَ  وْأ شاف  السَّ
، و م  فانك  يطْان  الفظائ ع  هتَمٌّ م   الشَّ

 ابن آدمَ، لأنََّه 
َة   وفظاعةٍ.بكشف  سَوْأ

ٍ
وء  س 

ه  في حالة   أن يرا

  طريق  العَ  -
َّة  معالم   :ودة  إلَ الجنَ

 دَ ه   باع  اتِّ  (1
 
 تَعَالََ. ى الله

  الحفاظ   (2
 
تْر  و والعفاف   على الحياء  .السِّ

  وعدم   إبليسَ  عاداة  م   (3
 
 ة  لَ أَ سفي مو مومًا،ع   ه  ت  سَ وَ سْ لوَ  الإصغاء

تْر  ، العفاف   ة والسِّ  .خاصَّ

 ليس.إب باك  في ش   الوقوع  عندَ و الخطأ   عندَ  يعة  السَّّ  وبة  التَّ  (4

 ع   (5
ه   تَعَالََ على ن عَم 

 
كْر  الله ات ر  ش   اللِّباس  السَّ

مومًا، وعلى ن عْمَة 

، ون عْمَة  للعَ  ينةَ  خ   لباس   ورات   صوصًا.الزِّ

 

 
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 الـمُهاجرة (1)الصِّدّيقةُ

 

.♥زوجة  الخليل  إبراهيمَ  -

 ،♥ إبراهيمَ  مِّ الخليلبنت  عَ  ؛سارة  بنت  هارانَ 

وأحبَّها ، وهو بأرض  بابلَ  ♥ جها إبراهيم  تزوَّ 

بت  دين  ل   ها البَ سْ نه، وح  ها م  ها، وقرا
ه لم إنَّ  : قيلَ كثيٍ  قَالَ ابن   .ر  اه  ن 

ةٌ امْ  تكن    .(2)▲ ،منها أحسنَ ا إلَ زمانّ   اءَ وَّ حَ  بعدَ  رأ

وْجة  ن   -  :سارة   مؤمنة  ـال عم الزَّ

  آمنتْ  ▪
 
. بالله  عَزَّ وَجَلَّ

                                                             

: "وقد ذهبَ  ابن   ( قالَ 1)   بعض   كثي رحمه الله 
 
 وَّ ب  إلَ ن   العلمء

ةٍ: سارة، وَ سْ ثلاث ن   ة 

 ، رضييقات  دِّ لام. والذي عليه الجمهور أنّن ص  ، عليهنَّ الس  موسى، ومريمَ  وأمِّ 

 . وأرضاهنَّ  نَّ عنه الله  
 
 (.100) قَصَص  الأنبياء

(2 ) 
 
 (.101) قَصَص  الأنبياء
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قتْ و ▪  ♥. إبراهيمَ  الخليل   برسالة   صدَّ

في  ه  إلقائ   ه، وزمنَ ه لقوم  ناظرت  م   نَ ها زمَ زوج   صبرت معَ و ▪

 .ار  النَّ 

 في ♥ إبراهيمَ  من قوم   الوحيدةَ  مؤمنةَ ـال كانت  و ▪

 .♠ لوطٌ  في الإيمن  ها يشارك   ،بابلَ  أرض  

. ة  قَ فْ هجرة في ر   -  نَب يَّيْن 

 ؛لَ باب بأرض   بولٌ قَ  ♥ للخليل   لم يبقَ  وحينَ 

 ا.مهاجرً  ه وخرجَ قومَ  هجرَ 

 ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي قَالَ الله  تَعَالََ: 

 ]العنكبوت[. كى كم كل كا قي قىفي فى

: "الـمشهور  أنَّ إبراهيمَ الََ عَ تَ  قال ابن  كثيٍ رحمه الله  

هاجرًا اجرَ "من بابلَ" خرج بـ "سارة"، م  ـا هَ مَّ لـَ  ♥
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. فكانت سارة  الـمهاجرة  ثالثَ ثلاثةٍ، وهم: الخليل  (1)من بلاده

يَ. ، وَه  لام  ، ولوطٌ، عليهم السَّ  إبراهيم 

ه . في الكافر   كيدَ  تَعَالََ  الله   ردَّ  -  نحر 

ها معَ  سارة   ضتْ تعرَّ    ♥ الخليل   زوج 
 
 لابتلاء

 تْ هَ 
 ب الاستعانة   إلاَّ  للنجاة   طريقٌ  يكن ولم ؛ ض  رْ الع   ك 

 
 الله

.  لوضوئها سارة   فقامت ارٌ.جبَّ  كٌ ل  مَ  عتديفالـم   العظيم 

ا، بت وصلاته  ا وتقرَّ ا أعملها؛ بأرجى لربهِّ ا بإيمنّ   عفاف ها،و بربهِّ

،السَّ  د  دَ مَ  فجاءَها
 
 دَ يْ كَ  تَعَالََ  الله   وَرَدَّ  ياءٌ،حَ  لها يـ خدشْ  مْ لَ فَ  مء

ه ، في الكافر    خادمةً!! بَهاووهَ  نحر 

ةَ  يروي لك    ؓ استمعي إلَ أب هريرة صَّ
الق 

ه ، عَنْ  ه  ب سَندَ  رَيْرَةَ  أَب   روى البخاريُّ في صحيح   ، ؓه 

لَام   (2)هَاجَرَ : »صلى الله عليه وسلم النَّب يُّ  قَالَ : أنَّه قَالَ   السَّ
يم  عَلَيهْ 

ه  إ بْرَا

                                                             

  قَصَص   (1)
 
 (.98) الأنبياء

 ( سافَرَ.2)
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نَ ال، (1)ب سَارَةَ  اَ قَرْيَةً ف يهَا مَل كٌ م   أَوْ جَبَّارٌ ـفَدَخَلَ به 
ل وك  م 

نَ  (2) م 

 
 
نْ أَحْسَن  النِّسَاء يَ م  َةٍ ه  يم  ب امْرَأ

ه  يلَ: دَخَلَ إ بْرَا ، (3)الجبََاب رَة ، فَق 

ي، ث مَّ 
ت ي مَعَكَ؟ قَالَ: أ خْت  ه  الَّ يم  مَنْ هَذ 

ه  : أَنْ يَا إ بْرَا  فَأَرْسَلَ إ لَيْه 

ته  مْ أَنَّك  أ خْت ي رَجَعَ إ لَيهَْا فَقَالَ: لاَ  نيِّ أَخْبَرْ
يث ي، فَإ  ب  حَد  ، (4)ت كَذِّ

 إ نْ عَلَى الأرَْض  
 
وَاللََّّ

اَ إ لَيْه   (5) ، فَأَرْسَلَ به 
ك  ي وَغَيْ 

نٌ غَيْ  ؤْم  م 

، فَقَالَتْ: اللَّ (6)فَقَامَ إ لَيهَْا أ  وَت صَلِِّ نتْ  ، فَقَامَتْ تَوَضَّ مَّ إ نْ ك  ه 

ي فَلاَ  ي، إ لاَّ عَلَى زَوْج  كَ، وَأَحْصَنتْ  فَرْج 
ول  آمَنتْ  ب كَ وَب رَس 

                                                             

 عنها.( زوجته رضي الله 1)

 ( ملكٌ ظالمٌ باغٍ.2)

 .ن  الح سْ  رَ طْ ها، وقد آتاه الله  شَ عليه السلام حفيد   نا يوسف  ( وسيد  3)

( ولم يقل له زوجتي لأنه ربم يقتله ويتخلص منه، ويأخذ هاجر. وقد قال لها 4)

هيم    عليه السلام: إنك أختي في الإسلام. إبرا

ك.  ( أي: ليسَ 5) نٌ غيي وغي 
 على الأَرض    مؤم 

 ( ذهب يتناولها بيده.6)
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طَّ  ت سَلِّطْ عَلََِّ الكَاف رَ، فَغ 
جْل ه   (1) : (2)حَتَّى رَكَضَ ب ر  "، قَالَ الأعَْرَج 

رَيْرَةَ، قَا : إ نَّ أَباَ ه  حْمَن   الرَّ
مَّ لَ: " قَالَتْ: اللَّه  قَالَ أَب و سَلَمَةَ بْن  عَبدْ 

لَ  ، فَأ رْس  يَ قَتَلَتْه 
قَالَ ه  تْ ي  إ نْ يَم 

أ   (3) ث مَّ قَامَ إ لَيهَْا، فَقَامَتْ تَوَضَّ

كَ وَأَحْصَنتْ  
ول  نتْ  آمَنتْ  ب كَ وَب رَس  مَّ إ نْ ك  : اللَّه  ول  ، وَتَق  ت صَلِِّ

ي، فَلَا ت سَلِّطْ عَلََِّ 
ي إ لاَّ عَلَى زَوْج  رَ، فَغ طَّ حَتَّى  فَرْج 

هَذَا الكَاف 

رَيْرَةَ:  ، قَالَ أَب و سَلَمَةَ: قَالَ أَب و ه  حْمَن   "، قَالَ عَبْد  الرَّ
جْل ه  رَكَضَ ب ر 

، أَوْ  لَ في  الثَّان يةَ  ، فَأ رْس  يَ قَتَلَتْه 
تْ فَي قَالَ ه  مَّ إ نْ يَم  " فَقَالَتْ: اللَّه 

 
 
، فَقَالَ: وَاللََّّ

ع وهَا إ لََ في  الثَّال ثَة 
يَََّّ إ لاَّ شَيطَْانًا، ارْج 

 مَا أَرْسَلْت مْ إ 

                                                             

ه  وكادَ  حتى ضاقَ  ه  قَ نَ( كأنَّ أحدًا خَ 1)  يُتنق. نَفَس 

 ( حركها وضربها على الأرض.2)

 ( نجا من الـموت، بعد أن قال لها: ادعي الله يَّ ولا أضرك، فدعت له.3)
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يمَ، وَأَعْط وهَا آجَرَ  ه  ،  (1)إ بْرَا لَام   السَّ
يمَ عَلَيهْ  ه  فَرَجَعَتْ إ لََ إ بْرَا

َ كَبَتَ  فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللََّّ
 .(4)«(3)الكَاف رَ وَأَخْدَمَ وَل يدَةً  (2)

 .الاستبشار  حكة  ض   -

   ، ولمشَر  ة  بَ يئَ في هَ ♥  إبراهيمَ  الـملائكة   جاءت  

بَ الخليل  إبراهيم  لهم الطعامَ، وقَعَدَ  هم، وقَرَّ  أمر 
ي عل موه بحقيقة 

، وسارة  قائمةٌ لخدمت هم،  معَ 
يفان  ن ولكنَّ أيديَُّم لم تقترب مالضِّ

هم،  طعام   يفةً، فأعلموه بحقيقة  أمر  ه  خ  ، فأَوْجَسَ في نفس  الخليل 

هم؛ وأنَّه هلاك  قوم  لوطٍ الـمجرمينَ ومقصود  ق  
 . دوم 

 تَعَالََ عليهم، وأظهرتْ 
 
يقَة  سارة  غَضَبًا لله دِّ فاستبشرت الصِّ

طِّرَتْ فرحَ  كَتْ، فس 
نً ق   لكَ تت هافَرَحَهَا فضح  وم  ا ي تلْى إلَ يرآ

                                                             

 ( هي هاجر أم إسمعيل عليه السلام.1)

ه ورده خاسئًا.( أذله 2)  الله وأخزا

 ( أعطاها جاريةً تخدمها.3)

 (.3/80( رواه البخاري )4)
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.القيا ۆ    چ:قَالَ الله  تَعَالََ  مة  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې ې  ې  ې   ى  ى  ئا    ۋۇٴ ۋ  ۈۈ ۅ  

ئۈ       ئې  ئې        ئۇئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئې   ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم      

 ] چئى  ئي

  بنصْ   الاستبشار   ة  كَ حْ ا ض  إنَّّ 
 
 ه  انتقام  و الـمؤمنيَن، تَعَالََ  الله

 مين.ـالظال من القوم  

 .إيمنٌ وعفافٌ أثمر رحمةً وبركةً وولدًا وحفيدًا -

  ة  رَ طْ ف   الأمومة  
 
ة   في الله  ▲ سارةَ  قلب   قَ لَّ عَ تَ  وقد. الـمرأ

ـا ،الولد   بِّ بح   ها وكانَ  عقيمً  عجوزًا كانت ولـمَّ  شيخًا زوج 

ر   من بلَغَ  قد كانَ : قيلَ  كبيًا؛  قد يوه سنةً، وثمنينَ  تًاس   العم 

، لها السبعيَن، فأنَّى جاوزت  دقةً صا كانت مؤمنةً  لكنها بالولد 

 . عفيفةً 
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 ولدًا له يَُّبََ  أن اللهَ  دعا قد ♥إبراهيم   وكانَ 

رَت ،الصالحينَ  من . وجاءتهم حتى الدعوة   فأ خِّ َ  الـملائكة   كَبر 

 ، ، وبولد   بالولد  هم، الولد  ها وبطول   وبصلاح  ر  م   ع 

 معها. يكون زوجَها وأنَّ  حفيدَها، ترى حتى

  برحمة   ذلك؛ البشارة   من وأعظم  
 
 وعلى عليها وبركات ه   الله

ها ها. زوج  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  :قَالَ الله  تَعَالََ  وولد 

ې  ې  ې  ې     ۋۇٴ  ۋ  ۈۆ  ۆ    ۈ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۈ          ئۇى  ى  ئا   ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئې  ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی      ئج  

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پئح  ئم      ئى  ئي   

ٿ  ٹ     ٿڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

  چڤ    ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 في بولَ عليها القَ  بهم الله   الذي أفاضَ  والعفاف   إنه الإيمن  

  الأرض  
 
  .والسمء
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يقة  ال - دِّ ئد  م  ـفي طريق  الصِّ  عبٌر وفوا
 :هاجرة 

وْج   ▪  تَعَالََ. الزَّ
 
 الصالح  عونٌ لزوجت ه على طاعة  الله

وْج   ▪ ة   ؛وإدخال  السّور  عليه طاعة  الزَّ مَة  الـمرأ الـمؤمنة   س 

 وسَمْت ها.

  ل  سُّ وَ تَّ ال ▪
 
 الصالحات. بالأعمل   الأزمات   تَعَالََ عندَ  إلَ الله

العفاف  وإحصان  الفرج  أرجى الأعمل  الصالحة  للـمرأة عندَ  ▪

 تَعَالََ.
 
 الله

 

 
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 صابرةٌ في وادي بكَّة

 

 ل  من بيت  مَ  -
 
 أب الأنبياء

 
.كٍ فاجرٍ إلَ بيت  خليل  الله

، وهبَها م   بْط 
ةٌ من الق  ةَ ارسَ ل  ك  ل  هاجر  عليها السلام  امرأ

كٍ جبَّارٍ ل  من بيت  مَ  ، فخرجت♥إبراهيمَ  زوج  

، خرجت من بيت  الـم   ك  غيَ مسلمةٍ، ل  إلَ بيت  خليل  الرحمن 

 وفي بيت  الخليل  إبراهيمَ صارت مثلا لكلِّ مؤمنةٍ. 

-  
 
 السمء

 
كم يا بني ماء  أ مُّ

 .هذه 

يقة  الصِّ  ارت وص فهي عقيمٌ  ،د  لَ بالوَ  لم تكرمْ  ▲ سارة   دِّ

 .اعجوزً 

ا وكان  نّ   غَ بل قد كان: قيلَ  ولدٌ. له ليس زوجَها ترى أن يَـحْز 

ر   من م   هبتْ فو السبعين، جاوزت قد وهي سنةً، وثمنين ستًا الع 

 غلامًا دت لهفولَ  هاجرَ،♥  إبراهيمَ  هالزوج   سارة  

ناسَ  هو زكيًّا نايِّ سَ  نَسْل ه   من كانَ  الذي، عليه السلام   إسمعيل   يِّد   د 
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 ود  الـمول بهذا والسلام   الصلاة   عليه إبراهيمَ  ، ففرحَ صلى الله عليه وسلم محمدٌ 

، حتْ  وكذلكَ  الجديد  ه   سارة   زوجت ه فر   القرآن   وقد سطَّرَ  .لفرح 

، قَالَ  : الكريم  حْمدَ إبراهيمَ ربَّه على نعمة  الولد   تحُّ  إبراهيم 

 سج خم خجحم حج جم جح  ثم ته تم تخ

 [.إبراهيم]  َّسم سخ سح

يَّة إسمعيلَ  رتْ وكث   رِّ  من إسمعيلَ  ولد   لُّ وتناسلت، وك   ذ 

  وبن"يقَالَ لهم  العرب  
 
  ماء

 
 ما من تشب نا هاجرَ أمَّ  لأنَّ  "السمء

 
 ء

 بَ فرَ  عليه السلام   ابنها إسمعيلَ  ترضعأو زمزمَ 
 
، مَ زمز ى بمء

 
 
  وهي من ماء

 
 .السمء

.♥أنا هاجر  أمُّ ولد  إبراهيمَ  -

 تْ بَّ ترَ وقد ، شفٍ  وأيُّ  شفٌ  إبراهيمَ  بالخليل   الارتباط  

ا هه، ومنه أنجبت ولدَ قتْ ، وآمنت به وصدَّ الخليل   في بيت   هاجر  

ي  في وادٍ غ ها الخليل  عَ وضَ  ..متوكلينـطى ال، وعلى خ  إسمعيلَ 

 ذي زرعٍ.



 

 

37  

ها الله: )قَالَ: فَ شَّ  كنى مكةَ وس   هاجرَ  خبر   ث  حديوفي 

؟ من: لها فقَالَ  جبريل   فناداها ، أنا: فقَالَت أنت   ولد   أمُّ  هاجر 

  إلَ وكَلَنا: قَالَتْ  وكَلَكم؟ من إلَ: قَالَ . إبراهيمَ 
 
: قَالَ . الله

 .(1)كافٍ( إلَ وَكَلَكم

 ،إبراهيمَ  ها من الخليل  ولد   ، إسمعيل  لها هذا الافتخار   قَّ ح  وَ 

 .تْ قَ دِّ وص   تْ قَ دَ صَ 

 .حنانٌ مشكورٌ  -

أن  ، يومَ نا هاجرَ مِّ مع أ   مروة  ـبين الصفا وال عي  السَّ  بتدأا  

 غ  رَّ تمَ ي ؤيتَهر   لم تتحملْ ف ،هاليد  وَ ل   ذٍ ق  نْ عن م   تبحث   انطلقتْ 

ف فصَعَدت  ، والجوع   من الظمأ   ه الأرضَ بنفس     ا،الصَّ

 ثم شيئاً، تَرَ  فَلَم فنظرت الـمَرْوَةَ، أتت   ثم. شيئًا تَرَ  فَلَم فنظرتْ 

فا إلَ رجعت ل  سبع  مراتٍ وهيَ ته   شيئًا! تَرَ  فَلَم فنظرت، الصَّ رو 

                                                             

نه الحافظ ابن حجر في 3/69( أخرجه الطبري في جامع البيان ت شاكر )1) ( وحسَّ

 (.6/402فتح الباري )



 

 

38  

فا والـمَرْوَة ، وقد أَنّْكََها العَ  ها الجهَْ طَ بيَن الصَّ ، وَهَدَّ ، ش  د 

 .  وأضْناها الإشفاق  على الطِّفل 

د  النَّبعَ يَتَدَفَّق   ؛ تـجَ  ، وقد حَطَمَها التَّعَب 
وفي الجولَة  الساب عة 

!بين يَ  ا زمزم  ! إنَّّ ضيع  .  دي  الرَّ بارك   الـم 
بارَك  في البلد  الـمـاء  الـم 

ب ه  ي  ب عَق 
 
، وإسمعيل  ـَسَيِّد  أهل  السمء ر 

لكَ . وليسَ ذحف 

بْحانَه .  س 
كور   الشَّ

 
 من الله

 
 غايةَ العطاء

 يامة  الق وإلَ يوم   اليوم   ذلكَ  منذ   والنساءَ  الرجالَ  الله   بَّدَ عَ لقد 

ى من ولتبقعي  بين الصفا والـمروة  ديناً فصارَ السَّ بهذا العمل، 

 يَّ مز  ر
عن  ه  ها حال  لَ غَ ها حتى شَ ليد  على وَ  تْ فَ طَ عَ  أمٍّ  لكلِّ  بشارةٌ  ه  ت 

 ها.ـ  الحَ 

ةٌ ت نظَِّم  أعظمَ مَدْيَنةٍ في الدنياا   -  .؛ مكةَ مرأ

فها- مكةَ  تاريخ   لُّ ظَ يَ  ؛ إلَ الـمحفوظ  -الله   شَّ  ونًامقر اليوم 

 لحكمةٍ  ♥ إبراهيمَ  الخليل   وأهل  بيت  بالخليل  
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، أرادها نا معَ  ذلكَ  وأن يكونَ  الله   أمِّ  ،▲ هاجرَ  أ مِّ

، عليه إسمعيلَ  ة  بيلقَ ل   تْ نَ ذ  وأَ  زمزمَ، أمرَ  أدارتْ  التي السلام 

مَ  رْه  لوا  أن ج  ر   ينز  وا   ها.بج 

  إدارة  في  لهم حَقَّ  أن لا شطتْ  ولكنْ 
 
 لم في وقتٍ  ،زمزمَ  ماء

م ، فغرباء   يان  الج، وبعيدٌ  هاوزوج   ،ضيعٌ رَ  ليدٌ ا إلا وَ هَ عَ مَ  يكنْ 

د   قيا، لها عفافٌ  كَ ، وما انت ه  لها حياءٌ  شَ خ  . ولقد حَزَمَتْ أَمْرَ الس 

. ر  ها الله  رحمةَ الأبرا
 رحم 

ة   رَّ الثياب  سَنَّ جَ  نْ ل  مَ وَّ أَ  - .ب  رَ العَ  عندَ  للمرأ

نطَْقَ، هاجر   ستْ ب  لَ   ه  ل  يْ ذَ  حَ سَ مَ  إن مشتْ  ،طويلٌ  ثوبٌ وهو  الـم 

امولا ها عنآثارَ  فيَ حتى تخ   ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ  ه  تْ لَ عَ فَ وقد ها، ي  شْ مَ  آثارَ   ته 

ه . فيت سارة، واستمرَّ  بْس   ل 
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  عن رسول   في الحديث   جاءَ 
 
 ما أحدثَ  ل  وَّ أَ صلى الله عليه وسلم: " الله

 .(2)"إسمعيل مِّ عن أ   :(1)يول  الذُّ  جرُّ  العرب  

بَل  أمِّ وَّ عباسٍ: "أَ  ابن   قالَ 
نطقََ من ق  ل  ما اتخذَ النِّساء  الـم 

نطَْقًا لتعفي أثرها على سارة ... الحديث  .(3)إسمعيلَ، اتخذت م 

 .اس  على النَّ  الخليل   بيت   بركةَ  مَ ما أعظَ 

.به القرآن   دَ ه  وفاءٌ شَ  -

 إبراهيم  
 
بابن ه إسمعيلَ ♥ جاءَ خليل  الله

يَّت ه منلأجْل  أن تقو ؛عليهم السلام إلَ مكةَ وزوجت ه هاجرَ  رِّ  مَ ذ 

ه إلَ يو   القيامة  بعبادة   م  بعد 
 
 هذا ه، وبالصلاة  فيتَعَالََ وحدَ  الله

. ـال  مكان 

                                                             

ه  آثارَ مَ يْ حَ ذَ س  ( ثوبٌ طويلٌ إن مشتْ مَ 1)  شيها.ل 

 (.6/401الباري )( ذكره الحافظ ابن حجر في فتح 2)

 (.12/413( رواه البخاري. انظري عمدة القاري )3)
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 إبراهيم   وقد بدأَ 
 
ية  بالاهتمم  بترب♥ خليل  الله

ل   لاة  على الصَّ ♥ ابن ه  إسمعيلَ  فلاً ط   وهو ما يزا

قيمً  تَعَالََ أن يجعلَه   يدعو اللهَ  فقد كانَ  ؛ضيعًارَ   ة . لا للصَّ م 

بواجب ها،  لام  هاجر  أمُّ إسمعيلَ عليها السَّ  ة  دَ يِّ السَّ  وقامت  

ها على الصَّ أَ  وكانتْ 
بْ  الله   لاة، وشهدَ مينةً في تربية  ابن  حَانَه  لها س 

ها، ها بوفائ   ة  على مقصود  الإقام هاابن   ها في تربية  ونجاح  لزوج 

. م   الحرا
 
قيمـاً ا، م  يًّ نب لام  إسمعيل  عليه السَّ  صارَ  بل بمكةَ بيت  الله

  !مدَحَه الله  تَعَالََ في القرآن   بذلكَ وبها،  ه  آمرًا أهلَ ، لاة  للصَّ 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ٿٺ  ٿ ٿ  ٿچ قَالَ الله  تَعَالََ:

 . [مريم] َّئنڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ

بحَْانهَ ، قاَلَ تعَاَلََ: ثم رضيَ   .[مريم] َّڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ُّ  عنه س 
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 إبراهيمَ  وقد أمرنا الله  
 
 بخليل  الله

 
تعََالََ بالاقتداء

♥. 

فهََا الله  تعََالََ –نا مقصودَ إقامت نا بمكةَ جعلْ  فهلْ  قامةَ إ -شََّ

، وَرَبَّينا أولادَنا عليها؟!!
 الصلاة 

 ♥مكةَ جيان  بيت  الخليل  هل  الم  لأ  عَ مَ  -

ة   ▪   .في بَيت ها الإيمن   ع  جتمَ ـم   بناء  هو  عظم  الأ مشروع  الـمرأ

 .خيٍ  كلِّ  أساس   الصادق   الإيمن   ▪

 ل   سببٌ  ية  الحان   ة  مومَ الأ   ▪
 
 .تَعَالََ  الله عطاء

 أهيَّة   ▪
 
وْح   الوفاء  .الأولاد   في رعاية   بحقِّ الزَّ

ة  ـال حفظ  ة  أهيَّ  ▪  .ه  د  لَ وَ ها وَ ها في نفس  زوجَ  مرأ

  ة  قَ الثِّ  ▪
 
بٌ بَ سَ  = الشدائد   عندَ  ه  وحدَ  إليه   جوء  واللُّ  تَعَالََ  في الله

 .للنص  والثبات  

وْج على أمر   إعانة   ▪  ؛ من أبرز  صفات  ه  ودعوت   ه  دين   الزَّ
 
نساء

 .الرسالات  
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 يقةُ البارَّةُ الصابرةُ دِّالصِّ 

 

مَر   -  والفائ دَة.خبٌر لـمجالس  السَّ

 ها، في الرَّ ، مع زوج  ♠ أيوبَ  زوجة   كانت
 
، شاكرةً  خاء

  وعندَ 
 
 في الوف ال  مثبذلكَ أروعَ الأ ، صابرةً  البلاء

 
 ،اء

 .القانتات   الصالحات   في جبين   ةً شامَ  حتى أصبحتْ 

 ة.دَ والفائ   ر  مَ السَّ  مجالس   ها أحدَ خبر   أن يكونَ  حقيقٌ و

 عظيمٌ  -
 
 .عطاء  الله

 :تاريخ  وال التفسي   قَالَ علمء  قَالَ الإمام  ابن كثيٍ رحمه  الله : 

 ه  صنوف   من سائر   ، نالَهمل  ـال كثيَ  ♠ أيوب   كانَ )

ع    تَّ م   وأراضٍ  وعبيدٌ  أنعامٌ  :(1)هوأنوا
مع ذلك هو ، وودورٌ  ةٍ عَ س 

  ٻ     ٻ   ٻ    ٻچ:قَالَ الله  تَعَالََ  .يوحى إليه فهو نبيٌّ كلِّه؛ 

                                                             

 (.1/255( البداية والنهاية ط إحياء التراث )1)
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ٺ     ڀپ   پ  پ  ڀ  ڀ  پ ڀ  ٺ  ٺ  

  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ

وى القلب  واللسان   - .لم يبقَ عضوٌ سليمٌ س 

نه م لم يبقَ و مل  ـال ذهبَ ، ف♠ بأيوبَ  البلاء   نزلَ )وقد 

 صالحةٌ  إلا زوجةٌ  لم يبقَ و ..والأولاد   بالأهل   البلاء   وعمَّ  .شيءٌ 

وى س   سليمٌ  وٌ ضْ منه ع   لم يبقَ و ..بالجسد   الـمرض   لَّ حَ وَ  .راشدةٌ 

ه   ذلكَ  في وهو بهم، عَزَّ وَجَلَّ  اللهَ  يذكر   ه  سان  ول   ه  قلب    رٌ صاب كلِّ

  ذاكرٌ  محتسبٌ،
 
، لله ه ، ليل ه   في عَزَّ وَجَلَّ ه   ونّار   وصباح 

)  .(1)ومسائ ه 

 تَعَالََ يبتلِ ليصطفي. والله  

                                                             

 (.1/255( البداية والنهاية ط إحياء التراث )1)
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رًا.اب  ناه  صَ دْ جَ إنَّا وَ  -

 معانيَ ـلا  ،معنىـال ق  مْ فيها ع   كلمتٌ  الأمثال  

 .الكثية غني عن الكلمت  ت  و الكبيةَ 

َ و ،صابرٍ  مثلًا لكلِّ  ♠ أيوبَ  صبر  قد غدا و  كلِّ ا لزً فِّ مح 

 .ى منه الصبر  رجَّ ي   مبتلىً 

ن  في ال ♠ أيوبَ  بصبر   تَعَالََ أشادَ  اللهَ  ويكفي أنَّ   قرآ

بحَْانَه  لحقُّ قَالَ ا .العظيم   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  چ:تَعَالََ و س 

تم  تى  تي  ثج    تخبج  بح  بخ    بم  بى  بي  تج  تح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ثم   

ڤ    ڤٹ  ٹ   ٹٿ    ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

] چڤڤ  

.. بلاءٌ .. صبٌر .. وفاءٌ.ثمني عشرةَ سنةً  -

 !من الناس الكثيَ  ب  يقرِّ  والعطاء   مل  ـال
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 دَ بع ، والضعف  صحة  ال بعدَ  مرض  ـغنى، والال بعدَ  والفقر  

 ابي   ؛قوةال
  منهم. الكثيَ  د  ع 

بةٌ  الحال   يُّ  تغَ و  هم.ام  اتهِّ والناس   في انتقاص   اللسان   ة  لَّ زَ مَ ـل بوا

  رسولَ  أنَّ  ، ٍؓمالك بن   أنس   صحيحٍ عن في خبرٍ و
 
 الله

  نبيَّ  إنَّ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم 
 
 سنةً  ثمنَ  به بلاؤه   ثَ ب  لَ  صلى الله عليه وسلم أيوبَ  الله

ن   إلا رجلين   والبعيد   ه القريب  ضَ فرفَ   يه  كانا يغدوان إل ه  من إخوا

  !مْ علَ : تَ يومٍ  ذاتَ  ه  ها لصاحب  ويروحان، فقَالَ أحد  
 
لقد  والله

: وما ه  فقَالَ له صاحب   .مينـمن العال أحدٌ  ا ما أذنبه  ذنبً  أيوب   بَ أذنَ 

 ! هب ما فيكشفْ  الله   ه  سنة لم يرحمْ  ثمن   ذاك؟ قَالَ: منذ  

قَالَ ف له، ذلكَ  ذكرَ  حتى الرجل   يصبر   لم أيوبَ  إلَ راحا فلم

 رُّ م  أَ  أني كنت   تَعَالََ يعلم   اللهَ  أنَّ  غيَ  !: لا أدري ما تقولانأيوب  

 ر  فِّ كَ إلَ بيتي فأ   فأرجع   ،(1)اللهَ  ران  بالرجلين يتنازعان، فيذك  

قَالَ: وكان يُرج إلَ  .إلا في حق   الله   رَ ذكَ أن ي   كراهيةَ  ،عنهم

                                                             

 ( يُلفان بالله.1)
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  ه  ت  امرأَ  ه  تْ أمسكَ  ه  حاجتَ فإذا  ه  حاجت  
 ، فلم كانَ غَ حتى يبل   ه  بيد 

 يخ يحيج هٰ ُّ   إلَ أيوبَ: أنْ  يَ وح  وأ   ،عليها أبطأَ  يومٍ  ذاتَ 

وقد  ،ر  تنظ   ه  تْ فتلقَّ  ،ه  تْ فاستبطأَ  .[ص] َّئه ئم يه يم

  ه  ما ب   الله   أذهبَ  عليها قدْ  أقبلَ 
 
 !ما كان وهو أحسن   ،من البلاء

  نبيَّ  هل رأيتَ  .فيك الله   باركَ  قَالَت: أيْ  ه  فلم رأتْ 
 
 هذا الله

 انَ ك إذْ  منكَ  هَ أشبَ  ما رأيت   !على ذلكالقدير   والله   ؟بتلىم  ـال

: (1)ران )أي بيدران(ندَ وكان له أَ  !ا، فقَالَ: فإني أنا هوَ صحيحً 

ت سحابتين، فلم كان الله   فبعثَ ، للشعي   ر  ندَ وأَ  ،للقمح   ر  ندَ أَ 

 !حتى فاضَ  فيه الذهبَ  أفرغتْ  القمح   ر  ندَ إحداها على أَ 

 .(3)حتى فاضَ!((2)قَ ر  الوَ  الشعي   ر  ندَ وأفرغت الأخرى في أَ 

                                                             

مع فيه القمح ثم يداس فيه حتى يُرج سنبله. انظري: لسان( 1)  .ب، مادة بدرالعر موضع يج 

 أيْ الفضة. (2)

( رواه ابن حبان والحاكم وأبو يعلى وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 3)

 (، وقال الذهبي في التلخيص: على شط الشيخين.1/53الصحيحة )
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 .الابتلاء   هم  ز  يِّ مَ ي   ويبقى الأوفياء  

ه!ت  لم يبقَ أحدٌ يُنو عليه سوى زوجَ  -

 موقف   ..هالزوج   وفيةٍ  تقيةٍ  امرأةٍ  لكلِّ  ل  سجَّ ت   فخرٍ  كلمة  

ةٍ  ها وقتَ  هاف  ها موق  فَ أنصَ  امرأ  مع زوج 
 
الذي اتخذَتْه من البقاء

ة . دَّ  الشِّ

نو يُ أحدٌ  ولم يبقَ "♠:  أيوبَ  عن زوجة   كثيٍ  قَالَ ابن  

 ه  ن  إحسا قديمَ  ، وتعرف  ه  قَّ ه، كانت ترعى له حَ عليه سوى زوجت  

ه عين  ه، وت  أن  من ش صلح  إليه فت   د  فكانت تتردَّ  .عليها ه  شفقت  إليها و

 
 
ا اله  م لَّ قَ ا وَ حاله   فَ وضع   .هبمصلحت   ه، وتقوم  حاجت   على قضاء

 ، رضيَ (1)ه  د  وَ بأَ  ه وتقومَ مَ طع  لت   ،بالأجر م الناسَ حتى كانت تخد  

 راق  بهم من ف   لَّ معه على ما حَ  اها، وهي صابرةٌ عنها وأرضَ  الله  

وْج مصيبة  ـبها من ال ما يُتصُّ ، ووالولد   مل  ـال  ذات   يق  ض  و بالزَّ

                                                             

 ( ت صل ح أمورَه.1)
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، الناس   دمة  وخ   ،اليد    ،والخدمة   ،ة  عمَ والنِّ  ،عادة  السَّ  بعدَ  بالأجَر 

  .رمة  والح  
 
 . (1)"راجعون وإنَّا إليه   فإنَّا لله

! ومن يشبع  من رحمت   - !كَ يا رب 

  ج  رَ فَ 
 
 ه  د  يَج   ما كانَ  تَعَالََ عن أيوبَ  الله   أذهبَ فقد . قريبٌ  الله

. وأعطاه   ملَ ـعليه ال ، وردَّ ه  له أهلَ  الله   والأذى، وأخلفَ  من الألم  

 والله  تَعَالََ إذا أعطى أدهشَ.

ه  عَنْ  رَيْرَةَ  أَب   روى الب خاريُّ في صحيح   عَن   ، ؓه 

ل   أيَُّوب   بَينْمََ : »ه قَالَ أنَّ  ،صلى الله عليه وسلم النَّب يِّ  رْيَانًا، يغَْتسَ   عَلَيْ  خَرَّ  ع 
 ه 

جْل   دٍ  (2)ر  نْ  جَرَا ، في   يَُثْ ي فجََعَلَ  ذَهَبٍ، م   رَبُّه : فَناَدَاه   ثوَْب ه 

                                                             

(1 ) 
 
 (.181) قَصَص  الأنبياء

 الجمعات  التي لا واحدَ له2)
 
د. وهذا اللفظ  من أسمء ا من ( جماعةٌ من الجرا

بٍ من الطي. انظري: إرشاد الساري  ْ
: سُ   صحيح البخاري لفظها، مثل 

(5/373.) 
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! يَا نْ  ألََمْ  أَيُّوب  ، يَا بَلَى  قَالَ  تَرَى، عَمَّ  أغَْنيَتْ كَ  أكَ  نىَ لاَ  وَلَك نْ  رَبِّ  غ 

 .(1)«بَرَكَت كَ  عَنْ  يَّ  

  وما عند   .البشرى لزوجين كريمين عاجل   اإنَّّ 
 
خيٌ  :الله

ر    .للِبرا

 .للتاريخ  تأثيٌ وتوجيهٌ 

 فوس.من النُّ  الغاليةَ  معادنَ ـال ز  بر  ت   الصعبة   مواقف  ـال ▪

 .ةٌ يَ وتسل   وتثبيتٌ  ،ةٌ ظَ ع  وَ  برةٌ ع   القرآن   ص  صَ في قَ  ▪

بْحَانَه   الله   ▪   والله   ،شكورٌ  وتَعَالََ  س 
 
بْحَانَه  أوفى الأوفياء فلا  ،س 

 ه.رحمت   نْ م   سَ يأْ 

ة   مشروع   الأسُة   ▪ ئيس   الـمرأ  .في الحياة   الرَّ

ة  ـال مال   رأس   ؛الأخلاق   ▪  ، وهي أثمن  ما تَـمل ك:الصالحة   مرأ

 .]ف  والعفا و الحياء   والوفاء   الصبر  [

                                                             

 (.4/151( رواه البخاري )1)
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▲و♥أمُّ موسى

.مولودٌ في حالةٍ استثنائيةٍ  -

رً  فرعون   تخذَ ا   ئيلَ  الذكور   الأطفال   ل  ا بقتْ قرا ، من بني إسُا

َ ع   رؤيا منامٍ  :والسبب    بَ يعقو من أولاد   د  ا يولَ لامً غ   له بأنَّ  تْ برِّ

 على يديه. صَْ م   ل  أهْ  هلاك   يكون  ♠ 

 ♠. موسى  أمُّ  حملتْ  العصيب   رف  في هذا الظَّ و

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  چ :قَالَ الله  تَعَالََ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے   ے    ۀ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۋۈ  ۈ  ۇٴ ۋ  

ې  ى  ى      ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ٻ  پ  پ  پ    ئو  ئۇ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

] چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
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بحَْانَه  وَتعََالََ.خَ  - بِّ س   وف  الأمِّ ... وَوَعْد  الرَّ

قُّب  أمَّ موسى، فكيف تحافظ  على حالة  الرُّ أربكتْ  َ عب  والترَّ

تْه  إلَ فرعونَ  ها من مذابح  ابن   ها ضَمَّ
، والأمُّ إذا خافت على وليد 

ا أ مُّ موسى  ها !! أمَّ
فإن  ،ه  عَ ض  رْ ت   أنْ  تْ دَ رش  أ  فقد  ♠صدر 

في  يَ لق  وأ   .يل  النِّ  في نّر   ه  قتْ وألْ  في تابوتٍ  ه  تْ عَ ضَ ا وَ خوفً  تْ أحسَّ 

 ةٍ زَّ ع  ب   إليك   ه  يردُّ   تخافي ولا تحزني، فالله  ها ألاَّ وع  ها ور  د  لَ خَ 

مة.  وكرا

ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿچ     :قَالَ الله  تَعَالََ 

ڦ    ڦ  ڄ     ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ

] چڄ  ڄ  ڃ   

 تَعَالََ، ونزلَ الإلهام  على قلب ها  تْ قَ ث  وَ وَ  
 
أمُّ موسى بموعود  الله

 لامًا.سَ رْدًا وَ بَ 
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.اليَ  نَ م   الرضيع  ... - وِّ  العَد 
مِّ إلَ يَد 

ا من رً حذَ  ،أو شفقةٍ  رحمةٍ  دونَ  ،لمنَ الغ   يقتل   فرعون   بدأَ 

بل   رجالٌ  .موسى وجود    مونَ علَ  ويَ بالََ على الحَ  يدورونَ  وقوا

، فلا تَ ه  ع  ضْ وَ  ميقاتَ   ونَ حالسفا ه أولئكَ ا إلا ذبحَ رً كَ ذَ  امرأةٌ  د  ل  نَّ

بْحَانَه  حَ  العظيم  والله   .ه  ت  من ساعَ  ت   ولودَ مَ ـال أنَّ  مَ كَ س   لَ الذي ق 

غذو من وي ،رعونَ ف   ى في دار  تربَّ يَ  ؛صىولا يُ   دُّ عَ ما لا ي   ه  بسبب  

ب   ه  طعام   ه   في دنياه   فرعونَ  هلاك   ، ويكون  ه  وشا   .ه  على يدي   وأخرا

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ : قَالَ الله  تَعَالََ 

ڌ  ڌ  ڇچ ڍ  ڍ   ڇ  ڇ    چڇ   

 .فرعونَ  قصَ  موسى الرضيع   لَ دخ  وأ  

لْء  الف  أ م   -
ؤاد .ومةٌ م 

 ذاإ ؟ نعم!ما فيها وكلَّ  نياالدُّ ينسى  غًا؟فار   الفؤاد   هل يكون  

 !ةً ومَ أ م   لَِ تَ امْ 
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 يَ ان  الحَ  مومة  الأ   ز  مْ رَ  ،موسى أمِّ  اد  ؤَ ه ف  إنَّ 
:قَالَ الله  تَعَالََ  .ة 

ںچ ڱ  ڱ  ڱ   ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ     ںڱ   

 چہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  

 دةَ وأبو عبي جبيٍ  بن   وسعيد   ومجاهد  وعكرمة   عباسٍ  قَالَ ابن  

موسى  أمِّ  اد  ؤَ ف   وأصبحَ  :"هموغي   والضحاك   وقتادة   والحسن  

  لِّ ن ك  م   أيْ  ا"فارغً 
ٍ
 ن موسىإلا م   ،الدنيا ن أمور  م   شيء

 فارغة   لأمٍّ  ،فرعونَ  من  مولودٌ  يعود   !! فكيفَ (1)♠

 الفؤاد ؟

ا.رَدَدْناه  ... كَيْ تَقَرَّ عَين هَ  -

ة  امر يدَ  وصلَ و، فرعونَ موسى  الرضيع   الطفل   لَ خَ دَ   أ

 ،ك  ل  م  ـال عندَ  شفعتْ وها، في نفس   له القبولَ  الله   جعلَ و، فرعونَ 

 .فأبقاه  

                                                             

(1 ) 
 
 (.202) قَصَص  الأنبياء
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 اأودَ بَ  !لا يقبل   ؛أرضعوه !يقبل   لا؛ أطعموه :الرضيع   جاعَ و 

عن  موسى وهي تبحث   رأتهم أخت  ف، ةٍ عَ ض  رْ عن م   البحثَ 

ةٍ دلَّ وه أخوها، أنَّ   حْ ب  ها، لم تَ مِّ أ   مر  أخيها بأَ  د ق تهم على امرأ

 .منها عَ رضَ يَ  أنْ  قبل  ي

ها. علي قبلَ أَ و الطفلَ  رضعت  أَ وموسى،  أمُّ   لبتْ ط  و

ت جاءَ و .إليها الطفل   لَ نقَ ي   اعتذرت، إلا أنْ ف ،هاطلبوا بقاءَ ف

فقَ ـال  على عين   وكلُّ ذلكَ .  باتٍ وه   ةٍ وَ سْ وك   ونفقةٍ  مع راتبٍ  ة  موا

! الـمخاوف  تضطرب  من حوله وهو  فرعونَ، يـحميه فرعون 

.آمنٌ قَ   رير  العين 

 أمِّ إلَ  الطفل   بعودة    !يا الله ما أعظمكَ 
 يَ ه   اهَ فَ  !ه 

 ا.حزنّ   ها وزال  عين   تْ رَّ وقَ  ،ه  ل  حم  ـتَ 

 فم فخ فح فج غم غج عم قَالَ الله  تَعَالََ: 

 لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح

 ]القصص[.  لم لخ
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بَرٌ من مَ  -
ادقة.سَ درَ ع   الصَّ

 ة  الأ مومَة 

 الصبر  عندَ الأزمات. ▪

ه . ▪  عَزَّ وَجَلَّ وَوَعْد 
 
 الثِّقَة  في الله

 عاطفة  الأ مومة  أصدق  عاطفةٍ. ▪

 عَزَّ وَجَلَّ ل   ▪
 
.تدبي  الله ه   لعبد  خيٌ من تدبي  العبد  لنفس 

يمَةٌ. ▪  الظلم  عاقبت ه  وَخ 

▪ .  الله  عَزَّ وَجَلَّ هو الذي يـ حيي وي ميت 

 

 
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 صاحبةُ التكريمِ الإلهيّ 

 

 .رعونَ ف   مزاحم.. زوج   بنت  آسيا  -

 .فرعونَ  في بيت  ♠ هي التي استقبلت موسى 

رَبِّيةَ  كليم  الله  .م 

، دم   وٍّ في جَ  م  ، أ دخلَ  تفوح  منه رائحة  الدَّ
 
الأطفال  الأبرياء

 ♠فرعونَ، وفي داخل  التابوت  موسى  تابوتٌ إلَ 

 وهو طفلٌ رضيعٌ.

ة  -كشفت آسيا بنت  مزاحم  عن وجه  موسى  -فرعونَ امرأ

بُّ عنه ، وآسيا تَذ  ه  ل  بًّا شديدًا، ولـمـا جاءَ فرعون  أمرَ بقتْ ح   فأحبَّتْه  

ب ه من فرعونَ، وتسل  
ك  كلَّ طريقٍ لإقناعه. وما زالت وتستوه 

 بفرعونَ حتى قَب لَ إبقاءَه! 

ک    ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ قَالَ الله  تَعَالََ: 

ڳ   ڳ   چک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  
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 ا.مً رَّ كَ ا م  زً عزَّ ها م  ت  عايَ ر   موسى تحتَ  فعاشَ 

 دايةً.ه   ف راسةٌ ... أثـمرتْ  -

لقد كانت ف راسة  آسيا بنت  مزاحم في الرضيع  موسى صادقةً 

 ، وحيَن قالت:(1)چڈ  ژ  ژچ حيَن قالت: 

ا أ    . فلقد أنالها الله  تعََالََ ما رَجَت من النفع؛ چک    ک  گ  چ مَّ

َّةَ  ا في الآخرة  فأسكنها بسببه الجنَ  .في الدنيا فهداها الله  به، وأمَّ

ا فرعون  فلم يقبلْ  سَ  أمِّ ا ف را  فنعََم! وأمَّ
ا لك  تَها، وقال لها: أمَّ

ق؛ ففي الدنيا أهلكَه  
عَالََ على تَ  الله   يَّ فلا! والبلاء  موكلٌ بالـمَنط 

ا في الآخرة  فقد أ دخلَ النارَ بسبب تكذيبه  يدي موسى، وأمَّ

 .(2)له

                                                             

 (.6/506( انظري: فتح الباري )1)

 ( انظري: 2)
 
 (.202) قَصَص  الأنبياء
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 .تْ صَدَقَ .. فَ  تْ نَ آمَ  -

ةٌ ما تشتهي! فكيفَ   فرعونَ أمتع  مكانٍ تجد فيه امرأ

 دَ يِّ سَ ب  
زوجة  فرعونَ والدنيا في أزهى صورةٍ تحيط  بها،  ة 

، فآمنتْ  لكنَّها   زوجة  -مزاحم  آسيا بنت   نورَ الإيمن 

تعَ  ♠بـموسى  -فرعونَ  ، فاستعلت بإيمنّا على كلِّ م 

 منه، وتَ  ا ودَنَسًا تستعيذ  فرعونَ واعتبرته شَّ ً 
 
بَرَّأتْ من بالله

ها بفرعونَ، وتَبَرَّأتْ من عَ 
لَت  ألصق  الناس  به،  ، فهيَ ه  ل  مَ ص 

.وتَبَرَّأتْ من قوم  فر  عونَ وهي تعيش  بينهم، لكنَّها أبصت الحقَّ

لِّ الخالدينَ:  ولقد ناجتْ  ج   فجعله الله  في س 
ا بذلكَ كلِّه  ربهَّ

 چۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې   چ

.ثَ   باتٌ حتى الـممـات 

ة  ل عاطفتها؛ أَ   طْأة  الـمجتمع  منوَ ةً ب  يَ دُّ شعورًا وحساس  شَ الـمرأ

 حولها.
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 ولقد 
 
د  لله كانت آسيا بنت  مزاحم نموذجًا عالياً في التَّجَرُّ

عْ إيمنَّا تعذيب  فرعونَ لها، بل وهي تحتَ  تَعَالََ، فلم ي زعز 

 . : غَلَبَ موسى وهارون  : من غَلَبَ؟ في قال  العذاب  تسأل 

 فتقول: آمنت  بربِّ موسى وهارونَ.

ة  فر ا قال الحافظ  ابن  حجر: ومن فضائل  آسية امرأ عونَ أنَّّ

، والعذابَ في الدنيا على النَّعيم  الذي  اختارت   القتلَ على الـمـال 

 .(1)كانت فيه

رٍ خيٍ منه    خيٍ منه  صٍْ قَ  ب  صٌْ قَ  - وا
رٌ بج  وا  .... وج 

ة  فرعونَ استعلتْ   بإيمنّا على بريق   آسيا بنت  مزاحم امرأ

 .نَّة  ا في الجَ صًْ  فرعونَ، فأبدلَها الله  به قَ صْ  قَ 

رَه   واستعلتْ  وا
، فأبدلَها الله به ج  يَّت ه 

ندْ  ر  فرعونَ وع  وا  على ج 

بحَْانَه . تَه  س  يَّ
ندْ   وع 

                                                             

 (.6/516( فتح الباري )1)
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ها نْ ف قْه  وار  خيٌ  طلبت   ؛وم  . والبيت  في الج  الجارَ قبلَ الدار 

. صٍْ من ألف  قَ  ر  وا   في غي الج 

يَّة  النَّ  استعلتْ 
ندْ  ر  فرعونَ وهامانَ وع  وا ، فكان لها على ج  دامة 

مة لفى والكرا  .(1)الزُّ

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ قَالَ الله  تَعَالََ: 

ۋ  ۋ    ۈ  ۇٴ   ۆ  ۈ   ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې

ن   -  العالـميَن وأكمَل ه 
 
 أفضل  نساء

ة  فرعونَ؛ فقد نطقَ  كم جاءَ   القرآن  الكريم  بتكريم آسيا امرأ

 ن   أفضل  »، فَقَالَ: بذلكَ صلى الله عليه وسلم الن بيُّ 
 
 الجنََّة خديجة  بنت   أهل   ساء

                                                             

 (.2/65الـمؤلف: سيد حسين العفاني )( الجزاء من جنس العمل، 1)
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ويلد، وفاطمة   ة  فرعونَ  ، وآسية  بنت  محمدٍ  بنت   خ  زاحم امرأ  ،م 

 .(1)«ابنة  عمرانَ  ومريم  

  وعن أب موسى ؓ
 
ول  الله  صلى الله عليه وسلم:أن ه قَالَ: قَالَ رَس 

جال  كثيٌ، ولم يَ » لَ من الرِّ  كَـم 
 
لْ من النساء ة   كم  إلا آسية  امرأ

 كفضْل  
 
فرعونَ، ومريم  بنت  عمرانَ. وإنَّ فَضْلَ عائشةَ على النِّساء

 .(2)«الثَّريد  على سائ ر  الطَّعام

  

                                                             

 (، وقال أحمد شاكر:  إسناده صحيح.3/194( رواه أحمد في مسنده )(1

 ( رواه البخاري في كتاب الأنبياء.2)
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 التَّكريم  الإ لهي   -
بَة 
بَرٌ من صاح 

 .ع 

  الإيمن   ▪
 
 من الدنيا وما فيها. عَزَّ وَجَلَّ أغلى بالله

ة  ـال في قلب   ةٌ رَ طْ ف   والعطف   الحنان   ▪  .مرأ

  ها عندَ بَ صاح   ترفع   هي التي الصالحة   الأعمل   ▪
 
بْحَا الله  نَه .س 

ةٍ سبقتْ رجالًا في باب  الخيات  والأعمل   ▪ كم من امرأ

. الحة   الصَّ

 

 
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 دروسٌ في الحياء  

 

 تَعَالََ  زوجة  موسى كليم   -
 
 هاوأخت                                    ♠ الله

تان   م ابنقَالَ . ي  الغنمَ  يان  مَدْيَن، كانتا ترعَ  من قوم   امرأ  تاإنَّّ

.♠ عيبٍ ش  

يَّةٌ. -
 ب رٌّ وع صام 

؛ فهو حقٌّ على البنت  كمـا هو حقٌّ على الوالدين واجبٌ  برُّ 

 الابن.

ت الـمرأتين أالسفلى من اليد   العليا خيٌ  واليد   ن . أمورٌ اضطَرَّ

يخ  الكبي  يَ لأغنام  أبيعْ سا الرَّ مـار  تـ   .همـا الشَّ

 !شٌ ه  دْ فٌ م  ق  وْ مَ  -

تان تقفان  بعيدتين عن بئر  مَدْيَنَ، تـمنعان  أغنامَهمـا عن  امرأ

عاء  يتزاحمون على الـمـاء.. مواشيهم  الو   .. الرِّ  على البئر 
رود 
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د   هم، الكثية  تَر  عاء  بأنعام  ر  الرِّ
حتى تروَى، في صد 

تان  على حالهمـا؛ لا الرجال   ويأتي غيهم.. وهكذا! والـمرأ

متا   تقدَّ
تان  ، ولا الـمرأ أعانوها في سَقْي  ما معهم من الـمـاشية 

همـا!  نحوَ البئر  لتشربَ أنعام 

ا من فرعونَ يرقب   ♠وموسى   ماءَ مَدْيَنَ فارًّ
ه  توَِّ
وَرَدَ ل 

 هذا الـمشهدَ العجيبَ.

جولةً ونَ وأصحاب  النفوس  الكريمة  الـممل    ر 
 ةً وَ خْ وءَة 

؛ حيَن 
 
يَّةً، النفوس  التي تفيض  رحمةً بالضعفاء

وشهامةً وحَـم 

 يَُّ بُّونَ للن جدة ، يرونَ فَقْدَ الـم  
 
روءَة  والإجحافَ بحقِّ الضعفاء

رينَ  علنينَ م   ، مـ حذِّ صاب  ظَمَ الـم 
ة  الطِّ  ع  سَّ

.من خ   باع 

ڦ چللمرأتين:  ♠وقد جاءَ السؤال  من موسى 

 ف  ؟ سؤالٌ سُيعٌ، قويٌّ في التعبي  عن بشاعة  الـموق  چڦ

؟! ! .. فمـاذا كانَ  الذي حصلَ   الجواب 



 

 

66  

رٌ. - تجََذِّ  حياءٌ م 

؛ جاءَ الجواب  
وكمـا كانَ السؤال  سُيعًا قويًّا في مضمون ه 

 م  
عَدٌّ للسؤال  ، كأَنَّه  م 

ڄ  ڄچقًا: سبَ سُيعًا عميقًا في مدلولات ه 

چڃھڄ ڄ  ڃ

فعلَنا اليومَ! بل هو  ليسَ  يا موسى إنَّ ما رأيتَ وأدهشكَ 

 فعل نا كلَّ يومٍ! 

عاء  من سَقْي   عادت نا عندَ سَقْي  مواشينا التَّأَني  حتى ينتهيَ الرِّ

 بعدَ  مواشيهم الكثية . ولو لم نجدْ 
 
عاء  الرِّ

 
نا إلا بواقيَ ماء لأغنام 

جال  ومزاحمة  ؛ فهوَ أهون  على نفوس    الرِّ
نا من مخالطة 

.
 
عاء  الرِّ

ة !  -  الحياء  خلقٌ جميلٌ.. وأجمل  ما يكون  من الـمرأ

رَ  العذرَ في مجيئ همـا بمواشيهمـا  ا ويستمرُّ الجواب  منهمـا لت ظه 

، فليسَ  قْي  مـا للسَّ يه   وتَوَلِّ
جال  . ب لٌ يقوم  ج  لهمـا رَ  بيَن الرِّ قْي  السَّ

ج   يًّا فأصبحَ والرَّ
ت  بَر  ع  ل  الوحيد  لهـمـا هوَ أبوها وقد بَلَغَ من الك 
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 بدلًا منهمـا: 
 
ڃ   چعاجزًا عن الحضور  بنفسه  لسَقْي  الـمـاء

عٌ مان عٌ، نَقَلَ الإجابةَ    چڃ  چ جوابٌ موجزٌ، لكنَّه جام 

 
 
ف إيصال  نقاء ا إلَ هد   الآخرينَ نحوَه 

 
عن الكلام  في أخطاء

ةً وكرامةً. وهل بعدَ إيمـان   فَّ ـ مـا ونصاعَة  صفحت همـا ع  سيته 

 أهمُّ من عفاف ها وحيائ ها؟!
ة   الـمرأ

دق  الـمشاعر -  .ص 

ث  ما أرخصَ الـمشاعرَ حيَن  تكون  نّايت ها كلامًا لا يـ حد 

 عملًا معَ وجود  القدرة !

ب ها عملٌ وفقها!شار  وما أصدقَ الـمشاعرَ حيَن ي   ها ويعق   ك 

 التي تفيد   لَـهـ مَـا فَسَقَى
 
دون  التعقيبَ الـمباشَ ب بالفاء

؛ جاءَ الإخبار  عن صنيع  موسى 
ٍ
  ♠إبطاء

ـمـا. رَتين  على غي  عادته  بكَِّ همـا م 
 ماشيَت همـا، ورجعتا إلَ بيت 
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 . ها الشيخ  الكبي  ر  بين الب نتين  ووالد  .. دارَ الحوا
وفي البيت 

ر  حَدَثاً لتستمرَّ القصة   ئ   وقد أنتجَ الحوا  فوا
 
ء ها في عطائ ها وثرا  !د 

  شيةٌ م   -
ٍ
 . دٍ دُّ رَ لا تَ ب   رسالةٍ  يصال  .. وإ باستحياء

ج   ها نَحوَ الرَّ
ل  الغريب  الذي خرجت إحدى الـمرأتين  من بيت 

لَ له رسالةً من أبيها. خرجت   لا تعرف  اسمه ، لتوص 

ةٍ ولا  َ
تَبَخْتر  شيةََ الفتاة  الطَّاهرة  الفاضلة  العفيفة، تـمشي غي م  م 

يـَةٍ. تَـثَـنّـِ  م 

ا  ، ووصلت إلَ موسى  فجاءته  إحداه 
ٍ
على اسْت حْياء

ه  لَفْظٍ  إليه  دعوةً في  وألقتْ ♠  وَأَدَلِّ

دٍ،  ؛  وبدون تَزَيُّ
 
ء لَتْها بالجزا فيها الدعوةَ إلَ أبيها، وَعَلَّ

يبَةً، فَدَلَّ على كَ  ها ر  مَ كلام 
ئلَاَّ ي وه 

: ل  ة  فَّ ، والع 
 
، والحياء مـال  العقل 

]القصص[.چڱک  گ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳچ 
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رْه . يَا أبَتَ   -
 اسْتأَجْ 

 في إنَّه الصِّ 
 
رباء جال  الغ   وألا تـحَْتَكَّ بالرِّ

تْر  دق  في طلب  السِّ

 الـمرعى والـمسقى.

، سليمَ  ة  ة  الفطرة، لا تستريح  لـمزاحمفالعفيفة  طاهرة  القلب 

ئ   ل  الناش  لتَّبَذُّ
جال  ولا ل   في عن هذه الـمزاحمة. فلم تترددْ الرِّ

جال  ثقيلٌ  ؛ لأَّن الخروجَ من بيتها ومزاحمةَ الرِّ
طلب  الاستئجار 

 على نفسها.

 ب ها فصَدَقها الله  تَعَالََ.في طلَ  وقد صدقتْ 

 عقلٌ راجحٌ. -

ے   ے  ۓ  ۓ    ھہ  ھ    ھ  ھچ

] چڭ  ڭ       ڭ  

القائم  بأمرٍ ما؛ فقد تَمَّ إذا اجتمعت الكفاية  والأمانة  في 

.  الـمقصود 
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يَّة  والكفاءَ 
 ة  فبهذين  الخ ل قين  اجتمعت الكفاءَة  التَّأْهيل 

 يَّة . النفس  

، كيفَ  ، وصارَ مطروقًا للنَّاس   وهوَ كلامٌ جرى مـجرى الـمَثَل 

ا  لا؛ والخلَل  لا يكون   ها؟! وأمَّ
ها أوْ فَقْد  أحد  إلا ب فَقْد 

. هم؛باجتمع   ل  مُّ ويكم 
 فإنَّ العملَ يَت 

 

 زوجة  موسى سَ رَ دْ من مَ  -
 
 وأخت ها: ♠ة  حياء

 الوالدين. برُّ  ▪

 اليَ  دِّ مَ  نْ أولَ م   الشريف   العمل   ▪
 .اس  للنَّ  د 

 .الحاجة   ر  دْ على قَ  يكون   محرم  ـال غي   معَ  الحديث   ▪

  عني إسقاطَ تلا  الدار   خارجَ  العمل   ضرورة   ▪
 
 .الحياء

 

 

 
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 العذراءُ عليها السلاممريمُ 

ُّ يْ ة  بَ ليلَ سَ  -  وَّ ب  ت  الن
.ة 

لالَ يقَ دِّ الصِّ   النبيِّ داودَ ة  مريم  بنت  عمرانَ من س 
 ♠ة 

 بلا خلافٍ 

.مِّ ة  الأ  وَ عْ ة  دَ كَ رَ بَ  -

رَيْرَةَ  أَب و قَالَ  عْت  :  ؓه 
ولَ  سَم    رَس 

 
ول   ،صلى الله عليه وسلم اللََّّ : يَق 

نْ  مَا» ه   إ لاَّ  مَوْل ودٌ  آدَمَ  بَن ي م  يطْان يَمَسُّ ينَ  الشَّ ، ح  لُّ فَيسَْتَ  ي ولَد   ه 

خًا نْ  صَار  يطْان مَسِّ  م  ول   ث مَّ  «وَابْن هَا مَرْيَمَ  غَيَْ  ،الشَّ رَ  أَب و يَق  : يْرَةَ ه 

چى  ى  ئا      ئا  ئە  ئە  ئوچ

                                                             

 (1) 
 
 (.38لابن كثي ) قَصَص  الأنبياء

 (.4/1838( واللفظ له، ومسلم )1265/ 3رواه البخاري ) (2) 
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 .ة  دَ اب  العَ  -

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  چ:قَالَ الله  تَعَالََ 

  چڭ  ۇ  

في  ثل  مَ ـبها ال بَ حتى ضر    ،ها في العبادة  ا نظي  في زمانّ   لم يكنْ 

ئيلَ  عندَ  بادة  الع   وال  حعليها من الأ   واشتهرت بـم ظهرَ  .بني إسُا

 والصِّ 
.فات  الشرَّ الكريمة   يفة 

سَبِّب  : )كَفَلَها زَ رحمه  الله   الجوزيِّ  ابن   قالَ  يَّا، فأراه  الـم  كر 

ناها  : ب  ب  بَ السَّ  عن  غ  ندَْهَا وَجَدَ آية   فَنشََأَتْ  رَبهاَ من فربَّاها .ع 

ا إ لاَّ  ترى لَا   .رَبهَّ

                                                             

 (.109) ش  ده  الـم   (1) 
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لَت ه  ♠أمُّ عيسى -
 .وكاف 

ئۈ  ئۈ  چقَالَ الله  تَعَالََ  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

ئح   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئې  ئې  ئې     

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پئم   

حٍ كون  إلا ب خَبَرٍ عَ لا تَ  ة  كَ لائ  مَ ـمن ال والب شارة    فر   .ظيمٍ م 

مريمَ  : "الـملائ كة  رحمه  الله   يُّ د  عْ مة  السَّ لاَّ العَ  قالَ 

  عليها السلام  بأعظم  بشارةٍ، وهوَ 
 
عيسى بن  مريمَ، كَل مَة  الله

ه  وَ وعَ  ه  س  رَ بد  .(1)ول 

ي على أعْ  ؤْم  التَّعدِّ   .ات  فيفَ راض  العَ ش 

ڤ  ڤ  ڤ    چ:في مريمَ  رجفينَ م  ـال تَعَالََ قولَ  الله   رَ كَ ذَ      

   ڃ  ڃ  ڃ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ

 چچ  چ  چ 

                                                             

 ( بتصف.131السعدي = تيسي الكريم الرحمن )ص: ( تفسي 2)
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ:هم فقَالَ ت  يَ رْ على ف   تَعَالََ  الله   مَ كَ حَ فَ 

] چڤ  ڦ  ڦ  

 مريمَ عليها السَّ رَ ذْ ر  العَ مْ في أَ  اجون  النَّ  -
 
لام  اء

بَادَةَ  عَنْ  دَ  مَنْ : »أنه قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّب يِّ  عَن   ، ؓع   أَنْ  شَه 

يكَ  لاَ  وَحْدَه   اللََّّ   إ لاَّ  إ لََ  لاَ  ، شَ  دًا وَأَنَّ  لَه  َمَّ ه   مح  ول ه ، عَبدْ   وَأَنَّ  وَرَس 

يسَى   عَبدْ   ع 
 
ه ، اللََّّ ول  مَت ه   وَرَس 

وحٌ  مَرْيَمَ  إ لََ  أَلْقَاهَا وَكَل  نهْ   وَر 
 ،م 

، وَالجنََّة ؛ وَالنَّار   حَقٌّ نَ  كَانَ  مَا عَلَى  الجنََّة اللََّّ   أَدْخَلَه   حَقٌّ  م 

 .(1)«العَمَل  

 فهؤ  
 
ثاب  ـهم الناجونَ ال لاء ؤَيَّدونَ الـمَ م   نصورونَ.ونَ، والـم 

                                                             

 (. 3435( رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )(1
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لِّ الخالدين ج   :أحسن  الأوصاف  في س 

 الِله تَعَالَى لها. نَنُ مِسَباتُ الَحنَّوال بولُالقَ ▪

ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ:قَالَ الله  تَعَالََ 

چئې

  .مينـالعال على نساءِ والتطهيُر الاصطفاءُ ▪

ۀ  ہ  ہ  ہ ہ  ھ   ھ   چ:قَالَ الله  تَعَالََ 

ھ چھ  

 

  .دِّيقةُالصِّ ▪

ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۓ  ڭچ :قَالَ الله  تَعَالََ 

 چ  ۋۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

  .الَجنَّة نساءِ أفضلُ ▪

  رسول   خَطَّ : قَالَ  ه  أنَّ  ¶عباسٍ  ابن   عن  
 
 فيصلى الله عليه وسلم  الله

 الله  : قَالَوا  ،"هذا؟ ما أتدرون": قَالَ   َخطوطٍ، أربعَةَ  الأرض  

  رسول   فقَالَ  أَعلم، ورسوله
 
  أفضل  : "- صلى الله عليه وسلم الله

 
 أهل   نساء
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َّة  بنت   ومريم   محمد، بنت   وفاطمة   خوَيلد، بنت   خديجة   الجنَ

زَاحم بنت   وآسية   عمرانَ، ة   م   .(1)"فرعونَ  امرأ

 

 

كَ رَ ذْ العَ  معَ  - : ح 
 
 مٌ وآدابٌ:اء

  مِّ الأ   ة  عوَ دَ  ▪
 تَعَالََ  ها مقبولةٌ د  ولَ ل 

 
 .عندَ الله

 .العفاف   أهل   الصالحينَ  ه  عن أوليائ   ع  داف  تَعَالََ ي   الله   ▪

 .العفيفات   عن أعراض   ن  الألس   يانة  ص   ▪

  أساسٌ  مُّ الأ   ▪
 
 .مؤمنة  ـال الأجيال   في بناء

 

 

 

  

                                                             

 (، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.3/194رواه أحمد في مسنده )  (1)
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 ▲ خيرُ نساء  الأمَّةِ خديجةُ 

 

 البَ زوجة  سَ  -
يَّة  محمدٍ يِّد   صلى الله عليه وسلم.شر 

وْجة     رسول  الأولَ ل   خديجة  بنت  خويلد، الزَّ
 
 وأمُّ  صلى الله عليه وسلم الله

 ♠. إبراهيمَ  إلاَّ  ،هملِّ ك   ه  أولاد  

 السابقة  إلَ الإسلام. -

يَجةَ  ذَكَرَ  إ ذَاصلى الله عليه وسلم  النَّب يُّ  كَانَ : أنّا قَالَتْ  عَائ شَةَ، عَنْ   أَثنْىَ خَد 

رْت  : قَالَتْ  الثَّناَءَ، فَأَحْسَنَ  عَلَيهَْا،
لْت   يَوْمًا، فَغ   مَا أكَْثَرَ  مَا: فَق 

هَا، ر  ءَ  تَذْك  ، حَمْرَا دْق  اَ وَجَلَّ عَزَّ  الله   أَبدَْلَكَ  قَدْ  الشِّ نهَْا، خَيًْا  به   م 

نهَْا، خَيًْا  عَزَّ وَجَلَّ  الله   أَبدَْلَن ي مَا: "قَالَ   ب   كَفَرَ  إ ذْ  ب   آمَنتَْ  قَدْ  م 

، قَتْن ي النَّاس  بَن ي إ ذْ  وَصَدَّ ، كَذَّ اَ وَوَاسَتْن ي النَّاس   رَمَن يحَ  إ ذْ  ب مَله 
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،  أَوْلَادَ  حَرَمَن ي إ ذْ  وَلَدَهَا عَزَّ وَجَلَّ  الله   وَرَزَقَن ي النَّاس 

 
 
 .(1)"النِّسَاء

 دمَ نٍ في خ  رْ من ربع  قَ  أكثر   -
 
ها رسول  الله صلى الله عليه وسلمة  زوج 

 شْرَ في الع  
  رسولَ  ؤْ س  : لم تَ ة 

 
 .ه  بْ غاض  ولم ت   ،طُّ قَ  صلى الله عليه وسلم الله

 عليه. لَ نز  أ  بم  ، وإيمنٌ ه  ب   وتصديقٌ  له   : تثبيتٌ ين  في الدِّ 

  ه  تْ نيا: واسَ في الدُّ 
 .هاـبمل 

ها ومالـ ها.صلى الله عليه وسلم رسول  الله قٍ ل  دْ زيرَ ص  فكانت بحقٍّ وَ    بنفس 

َ ،ممت  ـحتى ال ثباتٌ   .عنها ورضيَ ها الله   رحم 

                                                             

(، وصححه شعيب 41/356( رواه الإمام أحمد في مسنده، ط الرسالة )1)

 الأرنؤوط والـمحققون.
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 .معروفٌ لا ي نسى -

  رسول   مْ أَ سْ لم يَ 
 
  صلى الله عليه وسلم الله

 
 .اله عليها والاستغفار   من الثناء

قْت   قَدْ  إ نيِّ » :وقَالَ  ز  بَّهَا ر  «ح 

رْت   مَا: أنّا قَالَتْ  عَائ شَةَ، عَنْ 
  عَلَى  غ 

 
 إ لاَّ  ،صلى الله عليه وسلم النَّب يِّ  ن سَاء

يَجةَ  عَلَى  ْ  وَإ نيِّ  خَد  كْهَا، لَم ول   وَكَانَ : قَالَتْ  أ دْر    رَس 
 
 إ ذَاصلى الله عليه وسلم  الله

اةَ، ذَبَحَ  ول   الشَّ ل وا : »فَيَق  اَ أَرْس    إ لََ  به 
 
قَاء يَجةَ  أَصْد  : قَالَتْ  «خَد 

لْت   يَوْمًا، فَأَغْضَبْت ه   يَجةَ!: فَق  ول   فَقَالَ  خَد    رَس 
 
 قَدْ  إ نيِّ » صلى الله عليه وسلم: الله

قْت   ز  بَّهَا ر   .(1)«ح 

                                                             

 (.4/1888)( رواه مسلم 1)
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يًجا.لمتٌ تَ كَ   فوح  أرَ 

  رسول  ل   خديجة   قَالَتْ 
 
 » صلى الله عليه وسلم: الله

 
يكَ  مَا وَاللََّّ ْز   نَّكَ إ   أَبدًَا، اللََّّ   يُ 

ل   مَ، لَتَص  ح  ل   الرَّ ، وَتَحمْ  ب   الكَلَّ
ومَ، وَتَكْس  ي الـمَعْد   وَتَقْر 

يْفَ، ين   الضَّ
ئ ب   عَلَى  وَت ع   .(1)«الحقَِّ  نَوَا

 الـم حمديَّة▲تبشي  خديجةَ 
 .؛ من بلاغ  الرسالة 

  رسول   قَالَ 
 
رْت  » صلى الله عليه وسلم: الله

يَجةَ  أَنْ  أ م  نْ  ب بَيتٍْ  خَد   م 

، صَخَبَ  لَا  قَصَبٍ،  .(2) «نَصَبَ  وَلا ف يه 

: قَالَ  ُّ
هَيلِْ  ناَسَبَة   السُّ فَتيَْن   هَاتَيْن   نَفْي   "م  ناَزَعَةَ ا أَعْن ي الصِّ  لْـم 

سْلَام   إ لََ  دَعَا لـمََّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّه   وَالتَّعَبَ، يَجة   أَجَابَتْ  الْإ   لَمْ فَ  طَوْعًا خَد 

جْه   وْ  ناَزَعَةٍ  وَلَا  صَوْتٍ  رَفْع   إ لََ  تح   الَتْ أَزَ  بَلْ  ذَل كَ، في   تَعَبٍ  وَلَا  م 

                                                             

 (.1/7( رواه البخاري )1)

(. ورواه البخاري 3/283( رواه الإمام أحمد في مسنده، ط الرسالة )2)

 ( بلفظٍ آخر.5/39)

 (138/ 7( فتح الباري لابن حجر )2)
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لَّ  عَنهْ   نْ  وَآنَسَتْه   نَصَبٍ، ك  لِّ  م  نَتْ  وَحْشَةٍ، ك  لَّ  عَلَيهْ   وَهَوَّ يٍ  ك   .عَس 

ونَ  أَنْ  فَناَسَبَ  اَ يَك  له  ي مَنزْ  هَا الَّذ  َ اَ ب ه   بَشرَّ فَة   رَبهُّ  قَاب لَة  الْـم   ب الصِّ

عْل هَا ثلًْا بـمثلٍ.(2)ل ف   . م 

 .رة  سَيِّدَة  الدنيا هيَ سَيِّدَة  الآخ   -

 دَ يِّ سَ ب   خديجةَ  فونَ ص  يَ  مكةَ  أهل   كانَ  ؛الإسلام   لَ بْ قَ 
 قريشٍ  ة 

 .ا بالطاهرة  عونَّ ويدْ 

  رسول  الأولَ ل   يقة  دِّ الصِّ ؛ هيَ وفي الإسلام  
 
 وخي   صلى الله عليه وسلم الله

 ن  
 
 مَّ الأ   ساء

 .ة 

 ن   أفضل   ؛ هيَ وفي الآخرة  
 
 بنت   مريمَ  معَ  ،الجنََّة   أهل   ساء

نَ   صلى الله عليه وسلممحمد  بنت  و بنت ها وفاطمةَ  ،مزاحم بنت   وآسيةَ  ،عمرا

 َ . الله   ورضي   عنهنَّ
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 اليِّدَة  ن  سَ خصيصةٌ ل  
 
ْ ـساء لامََ  عَلَيهَْا مسلميَن: "فَاقْرَأ اَ نْ م   السَّ  رَبهِّ

نِّي"!  وَم 

رَيْرَةَ  أَب   عَنْ  يل   أَتىَ: "أنه قَالَ  ، ؓه  بْر   ،صلى الله عليه وسلم النَّب يَّ  ج 

ولَ  يَا: فَقَالَ    رَس 
 
ه  : اللََّّ يَجة   هَذ   وْ أَ  إ دَامٌ، ف يه   إ نَاءٌ  مَعَهَا أَتتَْ  قَدْ  خَد 

بٌ، أوَْ  طَعَامٌ  ا ذَا شََ يَ  فَإ  لَامَ  عَلَيهَْا فَاقْرَأْ  أَتتَكَْ  ه  نْ  السَّ اَ، م   رَبهِّ

نِّي، نْ  الجنََّة في   ب بَيتٍْ   وَم   ،ف يه   صَخَبَ  لاَ  قَصَبٍ، م 

 .(1)"نَصَبَ  وَلاَ 

ئد  م   -  ة  سَ سَ رَ دْ ن مَ فوا
 
يِّدَة  النِّساء

 .الخيات   ل  عْ إلَ ف   بادرة  م  ـال ▪

وْج   اختيار   عندَ  ▪   ،والأمانة   دق  الصِّ  م  دَّ قَ ي   :الزَّ
 
ء  .مل  ـوال على الثرا

وْجين   بينَ  ل  تبادَ م  ـال الاحترام   ▪  .ة  عادَ السَّ  أساس   الزَّ

وْجة   نجاح   عيار  م   ▪  ا ولها.ها لزوج  ريًُ ا م  نً كَ ها سَ بيت   أن ي صب حَ  الزَّ

 

 

                                                             

 (.5/39( رواه البخاري )1)
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 ▲ الصدِّيقةُ عائِشَةُ

 

 هيَ  ¶ الصديق   أب بكرٍ  بنت   عائشة   مؤمنينَ ـال أمُّ 

وْج الب     ر  كْ الزَّ
 .صلى الله عليه وسلم نا محمدٍ رسول  ل 

قَة   - في سََُ
.رير  الحَ  (1)

يت ك  : »لَهاَ قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّب يَّ  أَنَّ  ،▲ عَائ شَةَ  عَنْ   في   أ ر 

، الـمَناَم   تَيْن  قَةٍ  في   أَنَّك   أَرَى مَرَّ نْ  سََُ
يرٍ، م  ول   حَر  ه  : وَيَق  َت   هَذ   كَ امْرَأ

فْ  ذَا عَنهَْا. فَاكْش  يَ  فَإ  ، ه  نْ  هَذَا يَك   إ نْ : فَأقَ ول   أَنتْ  ندْ   م    ع 
 
 اللََّّ

ه    .(2)«ي مْض 

                                                             

ء، قيل: هو الأبيض من الحرير، وقيل: الجيد منه. فتح 1) ( بفتح السين والرا

 (.1/131حجر )الباري لابن 

 (.4/1889( ومسلم )5/56( رواه البخاري )2)
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الـمحبوبة. -

 عَلَى  بَعَثَه   ،صلى الله عليه وسلم النَّب يَّ  أَنَّ  ، ؓالعَاص   بْن   عنْ عَمْرو

، ذَات   جَيشْ   ل  لاسَ  لْت   فَأَتيَْت ه   السُّ  كَ؟إ لَيْ  أَحَبُّ  النَّاس   أَيُّ : " فَق 

لْت   ،«عَائ شَة  : »قَالَ  نَ : فَق  ؟ م  جَال   .(1)«أَب وهَا: »فَقَالَ  الرِّ

يقَ ن ج  لامٌ م  سَ  - دِّ .ة  بريلَ للصِّ

ول   قَالَ : أنّا قَالَتْ  ،▲ عنْ عَائ شَةَ    رَس 
 
: يَوْمًا صلى الله عليه وسلم اللََّّ

يل   هَذَا عَائ شَ، يَا» بْر  ئ ك   ج  لَامَ  ي قْر  لْت   «السَّ لاَ  وَعَلَيهْ  : فَق   م  السَّ

  وَرَحْمَة  
 
 . (2)«وَبَرَكَات ه   اللََّّ

.راجعةَ فيه  اختيارٌ لا م   -

رَ  لَـمَّ : أنّا قَالَتْ  ،▲ عنْ عَائ شَةَ 
ول   أ م    رَس 

 
صلى الله عليه وسلم  الله

، ب تَخْي ي   ه  ، بَدَأَ  أَزْوَاج   أَنْ  يكْ  عَلَ  فَلَا  أَمْرًا، لَك   ذَاك رٌ  إ نيِّ : »فَقَالَ  ب 

ي حَتَّى تَعْجَلِ   لَا  ر   أَبوََيَّ  أَنَّ  عَل مَ  قَدْ : قَالَتْ  ،«أَبوََيْك   تَسْتَأْم 

                                                             

 (.4/1856( ومسلم )5/5( رواه البخاري )1)

 (.4/1896( واللفظ له، ومسلم )5/29( رواه البخاري )2)
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 ْ ونَا لَم رَاني   يَك  يأَْم 
، ل  ق ه  رَا : قَالَ  عَزَّ وَجَلَّ  اللهَ  إ نَّ : "قَالَ  ث مَّ : قَالَتْ  ب ف 

 تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ﴿
 حم حج جم  جح ثم ته تم
 ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج

: قَالَتْ  ،[ "الأحزاب] ظم طح ضم ضخ ضح

لْت   ر   هَذَا أَيِّ  في  : فَق 
؟ أَسْتَأْم  يد   فَإ نيِّ  أَبوََيَّ ولَه   اللهَ  أ ر  ارَ وَ  وَرَس   الدَّ

رَةَ، ول   أزَْوَاج   فعََلَ  ث مَّ : قَالَتْ  الْآخ    رَس 
 
(1)«فعََلتْ   مَا م ثلَْ صلى الله عليه وسلم  الله

. لَ بْ ةٌ قَ شارَ ب   -  الف راق 

ولَ  ، أَنَّ ▲ عنْ عَائ شَةَ    رَس 
 
 فَاط مَةَ، ذَكَرَ  صلى الله عليه وسلم اللََّّ

وني أَنْ  تَرْضَيْنَ  أَمَا» :فَقَالَ  أَناَ فتكلمت  : قَالَتْ   في   زَوْجَت ي تك 

نيا ، بَلَى : ق لْت  ! ؟ «والآخرة   الدُّ
 
 في   زَوْجَت ي فأنت  : »قَالَ  وَاللََّّ

نيا  .(2)«والآخرة   الدُّ

                                                             

 ( وهذا لفظ مسلم.2/1103( ومسلم )6/117( رواه البخاري )1)

 ( وصححه الألباني.10/181( رواه ابن حبان في صحيحه )2)
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بحَْانَه  ل   - .▲عائشةَ غارَ الجليل  س 

 دِّ الصِّ  ببراءة   الوحي   لَ زَ نَ 
 م ر  ـم ▲ عائشةَ  يقة 

ه من ب تْ يَ م 

َ  ،الإفك   على  قيامة  ال لى إلَ يوم  تْ ي  وسَ  ،محاريب  ـفي ال الوحي   وت لِ 

 نْ أَ  م  رغْ 
 .أفَّاكٍ أثيمٍ  لِّ ك   ف 

رْب  الحبيب  إلَ آخر  اللحظات   - .ب ق 

َ ▲:  عَائ شَة   قَالَتْ  فيِّ  نَوْبَت ي، في  وَ  بَيْت ي، في  صلى الله عليه وسلم  النَّب يُّ  ت و 

ي وَبَيْنَ  ي، سَحْر  يق ي بَيْنَ  اللََّّ   وَجَمَعَ  وَنَحْر  ، ر  يق ه   دَخَلَ » :قَالَتْ  وَر 
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حْمنَ   عَبْد   كٍ، الرَّ وَا ، عَنهْ ،صلى الله عليه وسلم  النَّب يُّ  فَضَع فَ  ب س   مَضَغْت ه ،فَ  فَأَخَذْت ه 

سَننَتْ ه   ث مَّ 
 .(2)«ب ه   (1)

خمسونَ سنةً في التَّعليم. -

رتْ  مِّ   رسول   بعدَ ▲  عائشة   مؤمنينَ ـال أمُّ  ع 
 
 صلى الله عليه وسلم الله

  غ  عن رسول  ــلِّ ــبَ ــت   ا من خمسين سنةً قريبً 
 
 ،السنةَ و القرآنَ  صلى الله عليه وسلم الله

 .(3)ختلفينَ م  ـبين ال ح  صل  وت   ،مسلمينَ ـفتي الوت  

يقَ الصِّ  - ب عَ الأَ دِّ ل  ر  ع  حكام  ة  تنق   للِ مَّ يَّ الشرَّ
 .ة  ة 

                                                             

.( سوَّ 1)  كْت  النبيَّ صلى الله  عليه وسلمَ ب ه 

 (.4/81( رواه البخاري  )2)

(3 ) 
 
 (.386، ابن كثي )قَصَص  الأنبياء
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 من –أي عائشة–عنها  الناس   )نقلَ قَالَ الإمام  ابن  حجرَ: 

 الأحكام   عَ ب  ر   إنَّ  حتى قيلَ  ،ا ا كثيً شيئً  والآداب   الأحكام  

 يَّ ع  الشرَّ 
 .(1)▲( ،عنها منقولٌ  ة 

كَمٌ مستفادةٌ من عال   -  الصِّ ـح 
يقة  عائشةمَة  الأ مة   ▲ دِّ

وْج وطاعت   خدمة   ▪  .الحياة   لحظات   ه إلَ آخر  الزَّ

 يَ بِّ رَ م  ـل مهنةٍ  أشف   التعليم   ▪
 .الأجيال   ة 

 .العفيفات   في جبين   (2)شامةٌ  الحياء   ▪

 .العفيفات   عن أعراض   اللسان   صون   ▪

 وأ عملٍ  وأ قولٍ  كلِّ  ها عند  بع  ها ي  معت  على س   العفيفة   خوف   ▪

 ها.يلإ ءسي   لٍ تواص   وأ ،مكانٍ 

                                                             

 (.7/107( فتح الباري )1)

 ( علامة واضحة.2)
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 
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 ▲ فاطمة   ين  طَ بْ السِّ  أمُّ 

 

  رسول   بنت   ، فاطمة  ين  سَ والح   ن  سَ الحَ  أمُّ 
 
  بد  ع بن   محمد   الله

 
 الله

 صلى الله عليه وسلم.

 أمِّ  ، بنت  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  من مولد   إحدى وأربعينَ  ولدت سنةَ 

 .▲ خويلدٍ  بنت   خديجةَ  الـمؤمنينَ 

 :ة  الأمَّ  عن رسول   ع  تداف ةٌ ويريَ ج   -

 دَ دَّ ؛ فلن يترَ شخصٍ  بًّا وحنانًا نحوَ ح   القلب   يمتلئ   حينَ  

ا م عنه بكلِّ  ، ويدافعَ ك  ما يـمل   كلَّ  ه  لـمحبوب   لَ بذ  أن يَ  بُّ ح  الـم  

 أباً ورسولًا!  الـمحبوب   إذا كانَ  . فكيفَ ك  يـمل  

 عَن  ابْن  مَسْع ودٍ ؓ
 
ول  الله صلى الله عليه وسلم ، أن ه  قَالَ: بَينْمََ رَس 

، وَأَب و 
ندَْ الْبَيتْ  رَتْ ي صَلِِّ ع  ل وسٌ، وَقَدْ ن ح  جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَه  ج 

ور  بَن ي  وم  إ لََ سَلَا جَز  مْ يَق  ، فَقَالَ أَب و جَهْلٍ: أَيُّك  ورٌ ب الْأمَْس  جَز 

دٍ إ ذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى  َمَّ فَيْ مح 
ه  في  كَت  ه  فَيضََع  ذ  ف لَانٍ، فَيأَْخ 

، قَالَ: صلى الله عليه وسلم سَجَدَ النَّب يُّ  الْقَوْم  فَأَخَذَه ، فَلَمَّ  وَضَعَه  بَيْنَ كَت فَيهْ 



 

 

91  

 ، مٌ أَنظْ ر 
يل  عَلَى بَعْضٍ وَأَناَ قَائ  مْ يَم  ه  ، وَجَعَلَ بَعْض  وا فَاسْتَضْحَك 

 
 
ول  الله  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّب يُّ صلى الله عليه وسلملَوْ كَانَتْ يَّ  مَنعََةٌ طَرَحْت ه  عَنْ ظَهْر  رَس 

دٌ مَا يَرْفَع  رَأْسَه  حَتَّ 
نْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاط مَةَ، فَجَاءَتْ سَاج 

ى انْطَلَقَ إ 

مْ...  ه  م 
مْ تَشْت  ، ث مَّ أقَْبَلَتْ عَلَيهْ  يَةٌ، فَطَرَحَتْه  عَنهْ  وَيْر  يَ ج 

وَه 

 .(1)الحديث

 .أهلِ خيَ  كَ ت  جْ وَّ زَ  -

  رسول   كانَ 
 
 عمِّ  به، فهو ابن  عليًّا ويقرِّ  حبُّ ـ يصلى الله عليه وسلم  الله

 انَ . وكه 

 علٌِّ معَ  لْ زَ ، ولـم يَ الإسلام    قبل  َصلى الله عليه وسلم  النبيِّ  ر  جْ ى في ح  قد تربَّ علُِّ 

 .بيان  صِّ به من ال أولَ من آمنَ  نبيًّا، فكانَ  الله   حتى بعثه  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ 

  بِّ حَ أَ  نْ م  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  ه  جَ وَّ ولقد زَ 
 إليه؛ فاطمةَ  ه  بنات 

.▲ 

  رسول   ه  جْ وِّ زَ لـم ي   ؛ة  علٍِّ من الـمكانَ ما ل   كلِّ  ومعَ 
 
من صلى الله عليه وسلم الله

 ا.شاورته  م   إلا  بعدَ  فاطمةَ 

                                                             

 (، وهذا لفظ مسلم.1794( ومسلم رقم )3854رواه البخاري رقم )( 1)
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 بْن  أَب  رَبَاحٍ، قَالَ عنْ عَ 
 
ُّ فَاط  مَّ ـ: "لَ طَاء

مَةَ أَتاَهَا خَطبََ عَلِ 

 
 
ول  اللََّّ يًّا قَدْ ذَكَرَك  ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمرَس 

 فَخَرَجَ  ،فَسَكَتتَْ  .: "إ نَّ عَل 

جَهَا "  . (1)فَزَوَّ

  رسول   جَ وَّ زَ فَ 
 
  بَّ حَ أَ صلى الله عليه وسلم  الله

 ه.أهل   خيَ  ه  بنات 

ؓ ٍّ
  عَنْ عَلِ 

 
ولَ اللََّّ جَه  فَاط مَةَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَس  يَن زَوَّ

ح 

ه    فَمَجَّ
ٍ
لَام  دَعَا ب مَء  وَبَيْنَ  ،عَلَيهَْا السَّ

 جَيْب ه 
ه  في  ث مَّ أَدْخَلَه  مَعَه  فَرَشَّ

فَيْه  
ذَه  ب   ،كَت  ذَتَيْن  ـوَالْ  َّمج لي لى لم لخ ُّ  ـوَعَوَّ عَوِّ ث مَّ  ،م 

جَكَ  دَعَا فَاط مَةَ فَقَامَتْ   فَقَالَ: لَمْ آل  أنَْ أ زَوِّ
ٍ
حْيَاء

عَلَى اسْت 

خَيَْ أَهْلِ  
(2)  . 

 رَّ وجَ  ،قاءٌ وس   ،يان  حَ رَ وَ  ،سادةٌ وو   ،عٌ رْ د   -
  !تان 

من  ك  مليما  ر  دْ قَ ب   ه  رَ دْ قَ  أنَّ  الإنسان   يظنُّ  الـمعايي   ط  تهب   حينَ 

 ثقافةَ  الجهل   . ويكون  العمل   صالحَ  فارقَ  نيا وإنْ الدُّ  طام  ح  

                                                             

 الإسناد. ( وهو مرسل صحيح8/20رواه ابن سعد في الطبقات )( 1)

(، وقال مـحققه أبو إسحاق الحويني: 41فضائل فاطمة لابن شاهين )ص: ( 2)

 بـجملة طرقه. حسنٌ  الحديثَ  نَّ إ :وجملة القول
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 ، وتكون  الـمنكوس   بهذا الـميزان   الناس   يتعامل   حينَ  جتمعٍ ـم

نَ م   أنَّ  يظنُّ  حينَ  أبشعَ  الصورة    .ذلكَ  بـمثل   الآخرة   يزا

  تم تخ تح تج به بم بخُّ:  الََ عَ تَ  الله   الَ قَ 

 .]سبأ[ َّ  ته

 يِّ سَ  ، وبنت  الجنََّة   أهل   دة  سيِّ  هيَ ▲  وفاطمة  
 ؛آدمَ  د  لَ وَ  د 

  رسول   بنت  
 
 .صلى الله عليه وسلم محمدٍ  الله

 وَ  ،يْن  يَ حَ رَ وَ  ،ةً سادَ و  وَ  ،عًارْ ها د  از  هَ ها وجَ ر  هْ وكان مَ 
 ،قاءً س 

 تَ رَّ جَ وَ 
 .ين 

 ت  جْ وَّ زَ : تَ ا ؓ قالَ ليًّ عَ  نَّ  أَّ  ؓعباسٍ  ابن   عن    

  : يا رسولَ ، فقلت  ▲ فاطمةَ 
 
ا هَ أعط  : »الَ ، ا بْن  ب. قَ الله

، َشَي  نْ ندي م  ع   : مالت  ق  « شيئًا
ٍ
 كَ ع  رْ د   ينَ أَ فَ : »قالَ ء

)؟«ةيَّ م  طَ الح  
1) . 

                                                             

بٍ كَان وا  (1) ار  َ طَمَة بْن  مح  قَال  لَه مْ ح  نْ عَبْد القَيس ي 
وبَةٌ إ لََ بطْن م  الحطمية مَنْس 

ي وفَ: أَيْ  م  السُّ
ي تَحْط 

ت  يَ الَّ وعَ. وقيل: ه  ر  ريب النهاية في غيَعْمَل ونَ الدُّ

 (.1/994الحديث والأثر )
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 «.اه  يَّ ا إ  هَ ط  عْ أَ فَ : »الَ عندي. قَ  : هيَ قلت   

  
 
ولَ الله ٍّ ؓ: "أَنَّ رَس 

جَه  فَاط مَةَ صلى الله عليه وسلم وعَنْ عَلِ  لَـمَّ زَوَّ

يلَةٍ  هَا ل يفٌ، وَرَحَييَْن   ،بَعَثَ مَعَه  ب خَم  نْ أَدَمٍ حَشْو 
سَادَةٍ م   ،وَو 

 
ٍ
قَاء " ،وَس  تَيْن  وَجَرَّ

(1)  . 

 .ابنتيباً ب  حَ رْ مَ  -

 !بارةٍ ها من ع  ! وما أجملَ ةٍ مَ ل  ما أحناها من كَ 

  رسول   ل  يستقب   ة  مَ ل  الكَ  بهذه  
 
- د  سيِّ  وهوَ -صلى الله عليه وسلم  الله

.مْ سَ  ه  ب   اس  النَّ  ه  بَ شْ أَ  وهيَ  .▲ فاطمةَ  ابنتَه    تًا ودَلاًّ

 كَأَنَّ ، أنّا قَالَتْ: أقَْبَلَتْ فَاط مَة  ▲عَنْ عَائ شَةَ 

شْيَتَهَا 
ث مَّ « ت يمَرْحَبًا ب ابْنَ صلى الله عليه وسلم: »، فَقَالَ النَّب يُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّب يِّ   م 

... ، مَل ه  ، أَوْ عَنْ ش  ين ه   .(2)الحديث    أَجْلَسَهَا عَنْ يَم 

                                                             

  .(3301صحيح الترغيب )(، وصححه الألباني في 2/191)رواه أحمد ( 1)

 (.245( ومسلم )3623رواه البخاري ) (2)
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 وَّ ب  النُّ  يت  بَ في  -
َّة   ل  أه دات  يِّ سَ  صف  ن   ة   :الجنَ

  رسول   في بيت   !مْ عَ نَ 
 
  رسول   بيت   نْ وم  صلى الله عليه وسلم  الله

 
 مدٍ مح الله

 !الجنََّة   أهل    دات  يِّ سَ  ف  صْ ن  صلى الله عليه وسلم 

 ▲ قَالَتْ عَائ شَة  ل فَاط مَةَ 
 
 اللََّّ
ول   رَس 

أَلَا صلى الله عليه وسلم: ب نتْ 

  ؛
 
ولَ اللََّّ عْت  رَس 

: صلى الله عليه وسلم أنَيِّ سَم  ول   أَهْل  »يَق 
 
سَيِّدَات  ن سَاء

 
 
 اللََّّ
ول  مَة  ب نتْ  رَس 

نَ، وَفَاط  مْرَا ، صلى الله عليه وسلمالجنََّة أَرْبَعٌ: مَرْيَم  ب نتْ  ع 

يَة  
وَيْل دٍ، وَآس  يَجة  ب نتْ  خ 

 .(1)«وَخَد 

 :ل  جَ الأَ  ب  رْ لق   ةٌ كَ حْ ض   -

 ب  رِّ قَ ي   ل   جَ الأَ  وِّ ن  د  ب   الإعلام   يكون   حينَ 
  من رسول   ك 

 
 صلى الله عليه وسلم الله

ق  ف   بطول   ينَ رتشع   ك  ولا يجعل    هذه بشارةٌ  ؛ عندها تكون  ه  را

 .ح  ر  فْ ت  

                                                             

(، والحاكم في الـــــــــــــــــمســــتدرك 1336رواه الإمام أحمد في فضــــائل الصــــحابة رقم ) (1)

 (، وسنده صحيح.3/185)
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  رسول   نت  ب   ه  هذا ما أظهرتْ 
 
 ، وهيَ ▲ فاطمة  صلى الله عليه وسلم الله

 صلى الله عليه وسلم.من أبيها   هذا الخبرَ  تسمع  

فَاط مَةَ صلى الله عليه وسلم ا قَالَتْ: دَعَا النَّب يُّ ، أنَّّ ▲عَنْ عَائ شَةَ   

هَا   فَسَارَّ
ب ضَ ف يه  ي ق  ه  الَّذ   شَكْوَا

، ث مَّ دَعَاهَا فَبَكَتْ  ابْنتََه  في 

كَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْت هَا عَنْ ذَل كَ،
هَا فَضَح  ني  سَارَّ »فَقَالَتْ:  فَسَارَّ

ني  أَنَّه  ي قْبَض  صلى الله عليه وسلم النَّب يُّ  ، فَ  فَأَخْبَرَ َ ف يه  فيِّ ي ت و 
ه  الَّذ   .بَكَيتْ  في  وَجَع 

ه    أَتبَْع 
ل  أَهْل  بَيتْ ه  ني  أَنيِّ أَوَّ ني  فَأَخْبَرَ كْت   ،ث مَّ سَارَّ

 . (1)«فَضَح 

 

 

 

  

                                                             

 (.245( ومسلم )3625رواه البخاري )( 1)
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 مةـالخات

 :الخالدات معَ 

لًا سَألََ النَّب يَّ  عَنْ أنَسٍَ ؓ ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَج  اعَة  عَن  السَّ

اعَة ؟، قَالَ:  ءَ،  ؟«وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهاَ»فَقَالَ: مَتىَ السَّ قَالَ: لاَ شَيْ

ولَه   َ وَرَس  بُّ اللََّّ
 .صلى الله عليه وسلمإ لاَّ أَنيِّ أ ح 

حْناَ  قَالَ  «أَحْبَبْتَ أَنتَْ مَعَ مَنْ »فَقَالَ:   ،أنَسٌَ: فَمَ فَر 

 النَّب يِّ 
 . )1( !!«مَعَ مَنْ أَحْبَبتَْ  أَنتَْ »: صلى الله عليه وسلمفَرَحَناَ ب قَوْل 

 سَ ن  من  مسلمة  ـال موقف  
 
 :الات  سَ الرِّ  اء

، علَّ اللهَ عَزَّ  ، ونسعى بأخلاقنا نحوهنَّ ، ونقتدي بهنَّ بُّهنَّ
ن ح 

نا معهنَّ في أعلى الجنََّة   َ . آمين.وَجَلَّ أن يُشر 

 

                                                             

 (.2639(، ومسلم )3688( رواه البخاري )1)



 

 

98  
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 رَبِّ العالـمَينَ 
 
 والحمد  لله

 


